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 ملخص

یهــدف هــذا البحــث إلــى الكشــف عــن أبــرز إشــكالات النقــد الرقمــي التــي رافقــت التحــولات العصــریة 
ضـــطراب والقلـــق فـــي بعـــض الأنظـــار النقدیـــة ومصـــطلحاتها، إلـــى جانـــب لـــلأدب، وإلـــى بیـــان ملامـــح الا

 التنبیه إلى بعض القضایا ذات الصلة، والأسئلة التي یثیرها هذا الاشتغال النقدي الجدید.  

ویتوسل البحـث إلـى تحقیـق غایتـه بتوظیـف أدوات البحـث التحلیلـي والوصـفي والمقـارن، التـي تسـهم 
لمــؤثرة فــي تجلیــة إشــكالات النقــد الرقمــي، والمتصــلة بالأشــكال الإبداعیــة فــي تحدیــد المحــاور الأساســیة ا

 التي أنتجها التزاوج الحاصل بین الأدب والتكنولوجیا.

وانتهـــى البحـــث إلـــى بیـــان أبـــرز ملامـــح الإشـــكالات التـــي رافقـــت الاشـــتغال النقـــدي الإبـــداعي علـــى 
والمــنهج، إلــى  والتجنــیس، الوظــائف،المســتوى النظــري أو الإجرائــي والتــي تمحــورت حــول: المفــاهیم، و 

 جانب محاولة أولیة لاستشراف ملامح النظریة النقدیة الرقمیة الأنسب للتجارب الإبداعیة الرقمیة.

 الأدب الرقمي. ،النقد :الدالةالكلمات 
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PPrroobblleemmss  iinn  tthhee  DDiiggiittaall  CCrriittiicciissmm    

  

DDrr..  AAhhmmaadd  ZZuuhhaaiirr  RRaahhaalleehh  
  

AAbbssttrraacctt  
TThhiiss  rreesseeaarrcchh  aaiimmss  ttoo  lliimmeelliigghhtt  aanndd  uunnccoovveerr  tthhee  mmoosstt  ccoonnssppiiccuuoouuss  

pprroobblleemmss  ooff  tthhee  ddiiggiittaall  iinnnnoovvaattiivvee  ccrriittiicciissmm  tthhaatt  aaccccoommppaanniieedd  ccoonntteemmppoorraarryy  
lliitteerraattuurree  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss,,  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  ffeeaattuurreess  ooff  aannxxiieettyy  aanndd  ddiissttuurrbbaannccee  
ooff  tthhee  ccrriittiiccaall  ppeerrssppeeccttiivveess  aass  wweellll  aass  ttoo  ssppoottlliigghhtt  rreelleevvaanntt  iissssuueess  aanndd  qquueessttiioonnss  
eemmeerrggeedd  ffrroomm  tthhee  nneeww  ccrriittiiccaall  eennggaaggeemmeenntt..    

TThhee  rreesseeaarrcchh  sseeeekkss  ttoo  ffuullffiillll  iittss  ppuurrppoossee  tthhrroouugghh  aappppllyyiinngg  tthhee  ttoooollss  ooff  tthhee  
aannaallyyttiiccaall,,  ddeessccrriippttiivvee  aanndd  ccoommppaarraattiivvee  rreesseeaarrcchh  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  
mmaanniiffeessttiinngg  tthhee  bbaassiicc  bbeeddrroocckkss  tthhaatt  iinnfflluueennccee tthhee  rreevveellaattiioonn  ooff  tthhee  ddiiggiittaall  
iinnnnoovvaattiivvee  ccrriittiicciissmm  pprroobblleemmss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  ccrreeaattiivvee  ffoorrmmss  tthhaatt  aarree  rreessuulltteedd  
ffrroomm  tthhee  eennddooggaammyy  bbeettwweeeenn  lliitteerraattuurree  aanndd  tteecchhnnoollooggyy  

TThhee  rreesseeaarrcchh  aarrrriivveedd  ttoo  tthhee  mmoosstt  pprroommiinneenntt  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ccrreeaattiivvee  ccrriittiicciissmm  eennggrroossssmmeenntt  tthheeoorreettiiccaallllyy  aanndd  pprroocceedduurraallllyy  
tthhaatt  ccoonncceennttrraatteedd  oonn::  mmeetthhooddoollooggyy,,  ccoonncceeppttss,,  ffuunnccttiioonnss  aass  wweellll  aass  aa  
pprreelliimmiinnaarryy  aatttteemmpptt  ttoo  eennvviissiioonn tthhee  aapppprroopprriiaattee  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  ddiiggiittaall  ccrriittiicciissmm  
tthheeoorryy  ffoorr  tthhee  ddiiggiittaall  ccrreeaattiivviittyy  eexxppeerriimmeennttss..          
KKeeyy  WWoorrddss::  ccrriittiicciissmm  ––  ddiiggiittaall  lliitteerraattuurree    
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  :مقدمة

شهدت السنوات الأولى من الألفیة الثالثة تحولات حادة على مستوى النظریة الأدبیة بعد أن وصلت 
فتوحات العصر الرقمي وتطبیقاته التكنولوجیة إلى حدود الأدب، وأحدثت تأثیراته خلخلة لیست بالیسیرة 

ستویات متباینة من نظریة الأدب والأجناس الأدبیة، جاءت على مستوى الأشكال والمضامین على م
السائدة للأنواع الأدبیة المألوفة، وتجاوزتها إلى ابتكار أنواع إبداعیة ما زالت عصیة على التجنیس 

تجریب تتضح بما ضمن حدود الأنواع الأدبیة التي ألفناها، ولا تكاد ملامح الختام لهذا التحول وحدود ال
یكفي؛ لیتسنى للدارسین والمبدعین الاشتغال في حدود ثابتة یتطلبها منطق الإبداع، ومنطق العصر 

 الذي أنتجه.

بدأت الأنظار النقدیة الرقمیة تتأطر من رغبة بمواكبة التطورات العصریة، وتحقیق عملي لمقولة 
ات التعبیریة التي تحتوي علیها التطبیقات "الأدب ابن بیئته"، ومن تنبه بعض المبدعین إلى الإمكان

الرقمیة (السمعیة، والبصریة، والحركیة، واللقطات المشهدیة، ...الخ) إلى جانب الفضاءات الممتدة 

"النص الجدید" أو "المترابط"، وكانت النتیجة ) ١(التي تتیحها تقنیة التشعیب، أو كما یسمیه بعض النقاد
ا أمام عدد لسمات الأدبیة والخصائص التقنیة، وهو ما فتح الباب واسعً هي: أعمال إبداعیة تجمع بین ا

 من الإشكالات النقدیة، سنقف على أظهرها في الصفحات الآتیة، ونشیر إلى تأثیراتها حیث یلزم.   

ولتحقق الدراسة هدفها فإنها كانت مطالبة بالوقوف على الدراسات السابقة المتصلة بمشكلتها، 
بأكثرها شمولیة وحداثة وجدة في الطرح والمعالجة؛ وذلك بالنظر إلى أن الموضوع  ومحاولة الإحاطة

ا من هذه الدراسات السابقة ذاته موضوع حدیث وجدید على مستوى النظریة الأدبیة، وهو ما جعل جزءً 
ا، ومع ذلك فإن حداثة الدراسات السابقة، وتجلیاتها الإلكترونیة لا تعني غیاب بعض إلكترونیً 

وقات، وهذا ما یجعل الباحث یمیل إلى الاقتصار نحو الانتفاع من أبرز الدراسات النقدیة الرقمیة المع
المشهود لها بالریادة والجدة والتأثیر، كما في دراسات: سعید یقطین، وفاطمة البریكي، ومحمد أسلیم، 

ستظهر في ثنایا  وزهور كرام، وعبیر سلامة، وإیمان یونس، ومحمد سناجلة، وغیرهم، وكلها دراسات
 الدراسة وفقا لأصول التوثیق العلمي.

                                                 
المركز الثقافي  ،، الدار البیضاءمن النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جمالیات الأدب التفاعلي) ٢٠٠٥( سعید ) یقطین،(١

 العربي.
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ویقف البحث في معالجته على ثلاثة إشكالات نقدیة رقمیة أساسیة هي: الإشكالات التأسیسیة (في 
المفاهیم والوظائف والشروط)، وإشكالیة التجنیس الإبداعي الرقمي، وإشكالیة المنهج النقدي الرقمي، 

 كل اشتغال نقدي منهجي.بوصفها القضایا الجوهریة ل

 أولاً: إشكالات تأسیسیة: في المفاهیم والوظائف والأدوات

لنقد ا" لمفهومحدود الدلالة الاصطلاحیة  إلى بیان –على سبیل التأسیس – ذه الجزئیةتهدف ه
وفي سبیل البحث ، إلیها والأدوات والمرجعیات التي یحتاج ،الرقمي" والوظائف المنوطة بالناقد الرقمي

:" التناول الموضوعي الواعي تصوّر عام لدلالات النقد الرقمي نجد الناقد السید نجم یعرفه بأنه عن
بأسرار التقنیات السردیة المشهدیة، فضلا عن أسرار التقنیات التكنولوجیة في تحلیل العمل الإبداعي 

وظیف هذا العنصر أو الرقمي، وإبراز عناصره الأولیة التي شكلته، ثم بیان قدرة المبدع الرقمي في ت

أما و  .)١(ذاك وبأي درجة نجاح تحقق توظیف هذا العنصر في البناء الكلي للعمل الإبداعي الرقمي"

 :)٢(بالآتي السید نجمعن وظائف الناقد الرقمي وأدواتها فیجملها الناقد 

 أن یتسلح بالعدید من الأسلحة المعروفة لعله یحقق نجاحا في الحیاة الثقافیة. •

 ) وغیرها. Htmlاقد أن یكون ملما بأسرار الكمبیوتر ولغة البرمجة وعلیه أن یتقن لغة (على الن •

سیناریو السینما وكتابة المشاهد المسرحیة وأسرار  –أن یكون ملما بأسرار فنون الكتابة السردیة  •
 الكتابة الشعریة من موسیقى وصور فنیة وأوزان وغیرها.

 لفني أو الأدبي المعروض للنقد.أن یكون ملما بأبعاد وطبیعة الأثر ا •

ذا معرفة تاریخیة للتقنیات التكنولوجیة وملما بخصائص كل مرحلة والمعطیات أن یكون الناقد  •
 التقنیة الجدیدة.

 أن یمتلك الناقد الرقمي حسا فنیا وفهما ثاقبا وخبرة متحصلة عن ممارسة ودربة. •

النشر وإقدام البعض على نشر ما یعد أن یكون واعیا بسلبیات الشبكة العنكبوتیة مثل سهولة  •
 تجارب أولیة وغیر جدیرة بالنشر وأیضا السرقات الفكریة نظرا لاتساع مجال الاطلاع والنشر.

                                                 
 .٩٥-٩٤الهیئة العامة لقصور الثقافة، ص  ،، القاهرةي والإبداع الرقميالنشر الإلكترون )٢٠١٠( السید ) نجم،(١
 .٩٦-٩٥) نجم، النشر الإلكتروني والإبداع الرقمي، ص (٢
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أن یمتلك الناقد خبرة لا بأس بها في مجال الصوت والصورة والفن التشكیلي وفن الجرافیك  •
 وغیرها من الفنون التي تدخل في تشكیل النص التفاعلي.

ا سبق من محاولة لتقعید مصطلح "النقد الرقمي" ووظائفه یُثیر سؤالا أساسیًا عن المستهدَف إن م
من "النقد الرقمي"، فإذا كان الجواب یحیل إلى أجناس أدبیة رقمیة محددة كالقصیدة الرقمیة، والروایة 

الناقد في قراءة العمل  التي یتبعها الرقمیة، والمسرحیة الرقمیة وسواها، فنحن بكل تأكید نبحث في الآلیة
الإشكالیة النقدیة الأظهر في ، لكن وبنیاته الجمالیة والشكلیة ،قصد استكناه دلالاته ،الإبداعي والفني

توظیف المصطلحات الأنسب التي یمكن من خلالها الاستدلال على  تبرز من خلالهذا المقام 
هذا یحیل في جانب منه إلى بعض الترجمات التشكیلات الإبداعیة التي أنتجها تمازج الأدب والتقنیة، و 

نستعمل كلمة "الأدب" للإشارة  -قبل الوسیط التكنولوجي–الخاصة بهذه التشكیلات الإبداعیة، فإن كنا 
ذا من الشك تحوم حول صلاحیة ه فإن ظلالاً  -غلب أن تتوزع بین الشعر والنثر-إلى أجناس بعینها 

 الجدیدة. للتعبیر عن الأشكال الإبداعیة  المصطلح

إن البحث في هذه المسألة یحیل إلى الكتابات النقدیة الأولى، وفیها نجد الدكتورة فاطمة البریكي 
النظر في  تركناتعنون كتابها الأول في هذا الحقل النقدي بعنوان "مدخل إلى الأدب التفاعلي"، وإذا 

ه الأشكال، تقول في تعریف نجدها تستعمل لفظة "الأدب" لتوصیف هذفسإشكالیة مصطلح "التفاعلي" 
، جنس أدبي جدید"الأدب الذي یوظف معطیات التكنولوجیا الحدیثة في تقدیم  :هوالأدب التفاعلي 

أي من خلال  بین الأدبیة والإلكترونیة، ولا یمكن أن یتأتى لمتلقیه إلا عبر الوسیط الإلكتروني، یجمع
تعادل، أو تزید عن مساحة  ا أعطى المتلقي مساحةالشاشة الزرقاء، ولا یكون هذا الأدب تفاعلیا إلا إذ

سابق إلى أن المنتج النهائي هو ، ومع أنها تشیر صراحة في التعریف ال)١(المبدع الأصلي للنص"
جنس أدبي جدید" إلا أنها تبقیه داخل بوتقة الأدب ولا یتضح إذا ما كان مقصدها أنه سیختلف عن "

سیكون من أنواعها ضمن إطار التجدید، وأن الجدید سیرتبط الأجناس الأدبیة التي نألفها أم أنه 
 بالتطبیقات التكنولوجیة والوسائط التفاعلیة. 

وهي هنا تشیر إلى الأدب  –وعلى نحو یتجلى فیه التعمیم أكثر تقول الناقدة زهور كرام في تعریفه 
ا من جدیدً  شكلاً یشهد :"إنه التعبیر الرقمي عن تطور النص الأدبي الذي  -الرقمي ولیس التفاعلي 

الرمزي باعتماد تقنیات التكنولوجیا الحدیثة والوسائط الإلكترونیة، فالأدب الرقمي أو المترابط أو  التجلي
التفاعلي یتم في علاقة وظیفیة مع التكنولوجیا الحدیثة، ویقترح رؤى جدیدة في إدراك العالم، كما أنه 

                                                 
 .٤٩الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ص -، بیروت١، طمدخل إلى الأدب التفاعلي )٢٠٠٦( ) البریكي، فاطمة(١
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أن الناقدة لا تجد حاجة  للباحث، ویتبین )١(التفكیر" یعبر عن حالة انتقالیة لمعنى الوجود ومنطق
بقدر ما تجد حاجة للوقوف على نحو دقیق الجدید "الأدب" لهذا الشكل مصطلح للوقوف عند دلالة 

على  تقف أن النظریة الأدبیةفهم منه ضمنا تفاعلي" وهو ما یُ "أو  "مترابط"، أو ""رقمي الخاصیة على
تقنیات الحدیثة والوسائط الإلكترونیة هي ال وستكونمتباینة لهذا الأدب،  نواعمختلفة لأ معاینة أعتاب

 القاسم المشترك الذي یجمع هذه الأنظار.

أكثر المهتمین بالأدب الرقمي یقاومون تصنیف " :ارب لهذه الرؤیة تقول عبیر سلامةوعلى نحو مق
ظلة عریضة تندرج تحتها الأعمال في أنواع محددة، لكنهم یتفقون على أن هذا المصطلح یمثل م

أطیاف متمایزة، أهمها: الأدب الخطي، الأدب التشعبي، الأدب متعدد الوسائط، الأدب التفاعلي، 

، ومن جدید یبدو أن أصحاب هذه الآراء ومن تبعهم لا )٢(الأدب المشفر (بلغات برمجة)، المدونات"
الجانب التقني، وهو ما یجعل الدلالة  یعنیهم الجانب الأدبي في هذه الأشكال الجدیدة بقدر ما یعنیهم

التقنیة،  التطبیقاتویبقى الاشتغال منصبا نحو  -دون النظر إلى الأجناس الأدبیة –الأدبیة متحققة 
"الرقمي" أو التفاعلي"  توصیف من مصطلح "الأدب" مضافا إلیه الباحث یتحرزفإن  النحووعلى هذا 

ن تستقر الأشكال الإبداعیة المتصلة بالتكنولوجیا أو الترابطي" أو غیرها من التوصیفات إلى أ
، والسبب أننا نعاین أشكالا إبداعیة تبتعد عن خصوصیة الأدب لتدخل في عموم الفن، ولا وتطبیقاتها

 تحتفظ في بعض تمظهراتها بالعلامات المائزة للأجناس الأدبیة التي تعالجها النظریة الأدبیة.

لیة یتمثل في صعوبة الوصول إلى معاییر محددة أو ثابتة متصل بهذه الإشكاآخر ویبرز جانب 
، وإن كنا لا في التشكیلات الإبداعیة الجدیدة -أدبیة أو تقنیة –قادرة على تحدید المرجعیة الأساسیة 

ننكر أن بعض هذه التجارب الإبداعیة لا تخلو من جمالیات أو ملامح فنیة إلا أن هذا كله لا یحقق 
قاد إلى التخفف من هذا وما یقاربه ما دفع بعض النولعل اب الفعلي للأدب، شرعیة الانتس لبعضها

وهو رأي یحمل وجاهة، ویناسب مرحلة ، الأدب"، واستبدلوا به مصطلح "الإبداع"توظیف مصطلح "
البدایات، والحذر الذي تستوجبه هذه المرحلة، ومن هنا نجد سعید یقطین یقول وهو یعرف هذه 

(والأدب من أبرزها) التي تولدت مع توظیف الحاسوب، ولم تكن  الإبداعاتمجموعة التشكیلات:" 
موجودة قبل ذلك، أو تطورت من أشكال قدیمة، ولكنها اتخذت مع الحاسوب صورا جدیدة في الإنتاج 

                                                 
 .٢٢، القاهرة، رؤیة للنشر والتوزیع، ص ١، طي أسئلة ثقافیة وتأملات مفاهیمیةالأدب الرقم) ٢٠٠٩( ) كرام، زهور(١
 أطیاف الروایة الرقمیة، بحث منشور على الموقع: :)  سلامة، عبیر(٢

 www.middle-east-online.com/?id=58573=58573&format=0 
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عنده في مصطلح "الإبداعات" لأن "الأدب" من أبرز تجلیات  الواعي، ویتجلى الملمح )١(والتلقي"
دلبي التي إن النقاد من یصرح بموقفه النقدي من هذا المصطلح كما نجد عن بهیجة الإبداع، بل إن م

تقدم مصطلح "الإبداع التفاعلي" على "الأدب التفاعلي" لأنها ترى "أن مصطلح "الإبداع التفاعلي" هو 
 الأقرب حتى الآن إلى طبیعة هذا الإبداع، وما یطرحه من حالات مختلفة على الكائن، وما یتركه من
تغیرات في النص الإبداعي، لأن التفاعل أشمل من التوصیفات الأخرى مهما كان لها صلة بإبداع هذا 

 .)٢(الشكل من الإبداع"

وسواها من المتحرزین في إطلاق المصطلحات یمیلون إدلبي ویمكن للمتأمل أن یتبین أن الناقدة 
داعي الموصوف، فلا نراها تقول في بعض الحالات لتوظیف مصطلح "النص" للتدلیل على الجنس الإب

ذلك فإن ، ومع تكتفي بكلمة "نص" وكلمة "إبداعي"قصیدة، أو روایة، أو قصة، أو مسرحیة، ... بل 
سعید یقطین ینظر إلى المسألة من جانب آخر یتصل بمفهوم "الكاتب" الذي یرى أن هذه الكلمة لم تعد 

ا إلى التحولات التي طالت ن إبداعات استنادً كافیة في التحولات الرقمیة للدلالة على ما ینجزه م
 وظیفته، فیفضل استخدام كلمة "مبدع" للتدلیل علیه في الإطار الرقمي.

 وتظهر الترجمة ضمن العوامل المسهمة في تعمیق الإشكالیة الاصطلاحیة والدلالیة، ذلك أن
، ونضرب الدقةن وافد غربي معاصر، یحتاج البحث عن مصطلح عربي یناسبه إلى قدر م المنظور

" هي نقطة Hypertextتقنیة "ف". Hypertextعلى ذلك مثالا یتصل بمصطلح "الهایبر تكست "
الرقمي، وقد وقفنا غیر مرة الأدبي التقلیدي إلى الإبداع الأدبي التحول الجوهریة والأساسیة من الإبداع 

هذا المقام أن "جورج لاندو" في أبحاث سابقة على دلالات المصطلح الإجرائیة، ومما یعاد ذكره في 
"هایبر تكست" هو أن الأول ذو شكل ثابت  ذهب إلى "أن الفرق بین النص الورقي التقلیدي وبین الـ

"هایبر تكست" شبكة مركبة من عدة نصوص، ـ ومحدد، ویقرأ بطریقة خطیة متسلسلة، بینما یعتبر الـ
ر متسلسلة، كذلك فإن النص التقلیدي لیست ذات شكل محدد، ویمكن قراءتها بطریقة غیر خطیة وغی

"هایبرتكست" أمام  یعرض أمام القارئ على الورق سواء كان ذلك في كتاب أو مجلة، بینما یعرض الـ

 معبّرة الحاسوب یقدّمها التي ، أو هو الذي یدل على "الوثائق)٣(القارئ من خلال شاشة الكمبیوتر فقط"

روجا عن الصیغة السطریة المعتمدة في الكتب والأفلام السطریة للأفكار بوصفها خ غیر البنیة عن

                                                 
 .٩من النص إلى النص المترابط: مدخل إلى جمالیات الأدب التفاعلي، ص  ) یقطین،(١
، أیار ١٨٣، السنة السابعة، العدد صحیفة الأدیب الثقافیة ،"الإبداع التفاعلي والرؤى المفتوحة" :) إدلبي المصري، بهیجة(٢

 .١٠، ص ٢٠١١
، في ٩/١/٢٠١٤، مقال منشور بتاریخ "النقد الأدبي الرقمي المعاصر في تكست" مفهوم المصطلح "هایبر" :) یونس، إیمان(٣

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article38747الموقع الإلكتروني: 
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، ویعبر في بعض الكتابات النقدیة عن "أحدث أشكال الكتابة الإلكترونیة، وهو )١(والكلام المنطقي"

ما یمكن أن نقف وم، )٢(یشكل نصا إلكترونیا یرتبط بنصوص أخرى عن طریق روابط داخل النص"
أو  للتشعیبلیفة من النص اللغوي الطبیعي، مع قدرات الحاسب "تو  :حول هذا النص أنهونكرره علیه 

، وأنه "نص )٣(بسهولة على الصفحة التقلیدیة" یمكن طباعته، ولا غیر خطيالعرض الدینامیكي، فهو 
ینتشر عبر وسیط إلكتروني بصورة غیر متخیلة، مساحته العالم، ویقدم نوعا من القراءة التفاعلیة 

مفتوحا، تتابعه عبر شاشة صغیرة/نافذة على العالم الواسع، یمكن لملایین المستفیدة من كونه نصا 
المتلقین أن یتعاملوا معه في اللحظة نفسها، یتوسع بتوسع الشبكة الدولیة للمعلومات، وتتعدد نسخه 

 .)٤(كلما تعددت آلیات النسخ وتقنیاته"

الوصلات الإلكترونیة نص مؤلف من زمر من النصوص مع " وعنه أیضا تقول فاطمة البریكي:
التي تربط بینها، حیث یقدم لقارئه أو مستخدمه من خلال النصوص المتعددة والوصلات الرابطة بینها 

ومع ، )٥(في مسارات مختلفة وغیر متسلسلة أو متعاقبة وبالتالي غیر ملزمة بترتیب ثابت في القراءة"
إلا أن الباحث یرى النقاد العرب، و  عینأحدثت حالة من الانبهار لدى بعض المبدتقنیة التشعیب  أن

أن تقنیة "التشعیب" لا تكفي وحدها لإنتاج نص أدبي رقمي، وقد لا تنجح في بعض الأحیان في 
تحقیق "التفاعلیة" الرقمیة التي یجتهد كل نص أدبي رقمي في الوصول إلیها، وكذلك قد لا تنجح في 

حقق في النصوص الأدبیة المطبوعة ورقیا، إلى جانب التخلص من الخطیة والتراتبیة التقلیدیة التي تت
وقوفنا على نماذج إبداع رقمیة خالیة تماما من تقنیة التشعیب والترابط، كما في بعض القصائد 
الجمعیة التعاونیة، وقصص الفیدیو، وبعض نماذج السردیات التواصلیة المقدمة عبر مواقع التواصل 

  الاجتماعي الأكثر شیوعًا.

                                                 
، ٢٠٠٢، ، ٥٢٧، وزارة الإعلام، الكویت، العدد مجلة العربيتكست"، عصر الكلمة الإلكترونیة،  ) جریس، حنا، "الهایبر(١

 .١٤٧ص
، ١٩٩٩،السنة الثانیة،١٦، الرباط، العدد مجلة فكر ونقدالمختار حسني،  جیرار، "الأدب في الدرجة الثانیة"، ترجمة: ) جینیت،(٢

 .١٣٠ص 
، ١٩٩٦، عدد خاص،مجلة (بحوث) مؤتمر تربیة الغدتكست"،  "الهایبر ) متولي، ناریمان إسماعیل: تكنولوجیا النص التكویني(٣

 .٣٥٩ص
الثقافة السائدة والاختلاف، كتاب  دید ومتلق مغایر، قراءة في الملامح الجدیدة للكتابة والتلقي"،) الضبع، مصطفى، "نص ج(٤

 .٣٧١، ص ٢٠٠٥، الدورة العشرون، مصر، مؤتمر أدباء مصرالأبحاث، 
 .٢٥، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص ) البریكي(٥
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نها كانت متعددة على نحو إ نكرر القول لمصطلح "الهایبر تكست"ة إلى الترجمة العربیة وبالعود
یثیر الاستغراب، إذ نجد منها: النص المفرع/ المتفرع، والنص المتشعب/ التشعبي/ التشعیبي، والنص 
 الترابطي/ المترابط، والنص الرقمي، والنص الممنهل، والنص الفائق، والنص العنكبوتي، والنص
الإلكتروني الشامل، والنص التكویني، والنص المتعالق/ التعالقي، والنص المرجعي الفائق، والنص 

، وهو كمّ یعطي مؤشرات عدیدة لواقع الترجمات )١(الأعظم، والنص الكبیر، والنص الجدید
 أن الخلاف ومعالاصطلاحیة عند العرب، ولحالة التباعد التي یعیشها النقاد والمبدعون العرب، 

بي، والنص الترابطي، إلى جانب مصطلح النص الجدید، ی: النص التشعالأبرزانحصر بین الترجمات 
وهو ما انعكس على تشكیل الأجناس  ،حدود الترجمة إلى الاختلاف في الدلالة تجاوزإلا أن الأمر 

 آتیا.المرتبطة أصلا بمفهوم النص الجدید، وهو ما نبحث فیه 
 

   سؤال الأدبیة:

بوصفها من القضایا  الرقمیة، "الأدبیة" إشكالیة السابقة تنفتح في محور آخر علىلیة إن الإشكا
المتأمل في التجارب الإبداعیة الرقمیة العربیة یجد أن الغالبیة العظمى من و  الأبرز على هذا الصعید.

ر من توظیف النص المتشعب والوسائطیات أكثبمبدعینا ومعهم النقاد قد انشغل بالجانب التقني، و 
رقمیا فقد للأعمال التي یبدعونها  ةالأدبی القیمةالجانب الأدبي، وحتى أولئك الذین لم یغب عن وعیهم 

كانوا مهتمین بإظهار الجمالیات الأدبیة من خلال الجوانب التكنولوجیة، ومن نتائج هذا الذي نقوله أن 
، واجتهد بعض في بعض الأعمال یةحضور الكلمة/ اللغة قد تراجع تراجعا حادا لصالح التطبیقات التقن

المبدعین في التعویض عن غیاب أو تراجع الكلمة بأدوات غیر أدبیة على نحو لامس إشكالیة 
 .التجنیس التي أشرنا إلیها

ا من الإشكالیة النقدیة التي نعالجها في هذا المحور تظهر من الحقیقة التي مؤداها: إن جانبً 
لمبدع مكتفیا بأفكاره الإبداعیة، ومقدرته البلاغیة، وحساسیته الجمالیة "الموهبة لم تعد تكفي"، لم یعد ا

ا بتعلم لغة جدیدة هي "لغة البرمجة"، لإبداع جنس أدبي أو غیر أدبي بالصفة الرقمیة، فقد بات مطالبً 
وبحاجة لدرایة وخبرة بالتعامل مع البرامج والتطبیقات الإلكترونیة، كمعالجات الصور والأصوات، 

كة، والتمثیل ثلاثي الأبعاد ولغة الامتداد الشبكي، والبرید الالكتروني، وتصمیم الصفحات، وإدراج والحر 
الارتباطات التشعیبیة، واحتراف التنسیقات عبر النوافذ،...الخ، حتى كلمة "كاتب" لم تعد تكفي، وهذا 

لنجاح والإبداع في هو ما ینسحب على الناقد مع وظیفة أخرى وجدیدة له هي بیان مستویات ا الأمر

                                                 
، منشورات دائرة الثقافة والإعلام، ٥٦، كتاب الرافد، العدد عليمدخل إلى الأدب التفاـ الكتابة الزرقاء )٢٠١٣( ) زرفاوي، عمر(١

 .٢١٦-٢١٤حكومة الشارقة، دولة الإمارات، 
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ا بإبراز الجوانب الجمالیة والملامح الفنیة المتصلة باللغة لم یعد الناقد مطالبً فتوظیف هذه القضایا، 
ا بامتلاك المهارت التكنولوجیة، إلى جانب المهارات الإبداعیة، والخطاب الإبداعي، بل بات مطالبً 

والإضافة إلى "العمل " الإبداعي الرقمي، وفي ا بالمشاركة والتفاعل بمعنى أنه هو الآخر بات مطالبً 
 التقلیدیة: إلغاء الممارسة النقدیة هاهذه المطالبة نرى ما یشبه أن یكون ضمنا إشارة إلى نتیجة مفاد

 ا لما یصطلح علیه " المؤلف المتعدد".وفقً  "مشارك"والتحول إلى 

ومنها ما یقوله  من هذه المسألة، قبل التفصیل في هذه الإشكالیة نشیر إلى بعض المواقف النقدیةو 
ا، ولن یسهم ا أو أدیبً الشاعر والناقد أحمد فضل شبلول من "أن جهاز الحاسب الآلي لن یخلق شاعرً 

في تألیف نص أدبي، لأن الموهبة الأدبیة أو الفنیة، موهبة منحها االله سبحانه وتعالى للإنسان، ولكن 
التقنیات الجدیدة لصالحه ولصالح أدبه، فلن یلغي  هذا الإنسان في مقدوره أن یطور من استخدام

أن اللغة/ الكلمة لم تعد سوى جزء من كل في العملیة  لكن مما لا شك فیه. )١(الكمبیوتر عمل البشر"
من جدید یتصل بالتقنیة وتطبیقاتها، وهنا تتجلى بات الإبداعیة الرقمیة، وأن التعویل في هذه الجمالیات 

 بیة" المنجزات الرقمیة.إشكالیة البحث في "أد

إن ما سبق هو ما دفع بعض النقاد إلى التقلیل من قیمة الوسائط الإلكترونیة في تحقیق "الأدبیة" 
" الأدب هو النص دون سواه، وبهذا یمكن النظر إلى الوسائطیات على أنها مجرد  الذهاب إلى أنو 

، وأن النص الجید هو "ما )٢(ي" ا من مكونات النص الأدبفضل متفضل، أو سند تقني ولیست عنصرً 
أفصح بذاته عن ذاته، وحمل رسالته بنفسه، أما إذا قصّر في مهمة التعبیر عن الذات أو في توصیل 
الرسالة التي یحملها، فلن تسعفه الوسائطیات الإلكترونیة، لأنها ستكون بمثابة الأطراف الصناعیة، 

ولا ، وهذا الرأي لا یخلو من وجاهة، )٣(هما خملت"فیها من الإعاقة لحركته أكثر من الحركة ذاتها م
ویتقدمه دور الوسائطیات والتطبیقات،  ،واقع الحال یبین أن دور الكلمة بدأ یتراجعیسلم من اعتراض، ف

وعلى نحو مفصل یبین نبیل علي أن الاتكاء على الوسائط قد یفرض شكلا من القیود على المتلقي إذا 
ن ذلك أنه حین یفرض على المتلقي "استقبال تلك الفكرة المكتوبة نصیا، ا، وما سلبیً ما كان توظیفً 

وقبول تأكیداتها السمعیة والبصریة التي یلجأ المبدع إلیها لتثبیتها في ذهنه أكثر، لا یعي أن هذا قد 

                                                 
 .١٧٠، صدار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر: الإسكندریة،٢، طأدباء الإنترنت أدباء المستقبل )١٩٩٩( ) شبلول، أحمد فضل(١
، ٢٠٠٩ ، العدد التاسع، الجزائر، جامعة بسكرة،مجلة المخبر، "نقد المعاصرالأدب الإلكتروني وسجالات ال :") یخلف، فایزة(٢

 .١٠١ص 
 .١٠٤) یخلف، الأدب الإلكتروني وسجالات النقد المعاصر، ص (٣
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، وهنا تتجلى حاجة النقد الإبداعي )١(یصادر حریة المتلقي في فهم النص بالطریقة التي یرغب بها"
 .معاییر التوظیف التكنولوجي النموذجيمي لبیان الرق

. فعلى استحالة جمالیات رقمیة تقدم للعین ما هو أجمل مما یقوله اللفظ" :هب سعید بنكراد إلىویذ
عكس ما یمكن أن توحي به حالات التداخل الممكنة بین الأنساق، وعلى عكس ما توحي به الروابط 

ا إلى وصف محدود لوضعیات محدودة، فإن متنوعة استنادً التي تدفع النص إلى اقتراح انتقاءات 
مصدر الطاقة الانفعالیة في التمثیل اللساني لا یكمن في تقدیم معادلات نصیة من خلال روابط هي، 
في نهایة الأمر وبدایته، وثیقة الصلة بقصدیة أصلیة هي قصدیة المؤلف وحدها ولا شيء غیرها، فتلك 

وعها، إن مصدرها هو ما لا تقوله هذه القصدیة، أي ما ینبع من كل نسخ محدودة رغم كثرتها وتن
ا لما الإحالات غیر المتوقعة من منطوق النص أو مفهومه، بل قد یكون ما یأتي به القارئ نقیضً 

توحي به هذه القصدیة. إن الأمر یتعلق بلاوعي نصي مودع في ذوات تختلف عن بعضها البعض 
ومن حیث الطاقات الانفعالیة التي قد لا ترى من خلال ظاهر  من حیث درجة الوعي والثقافة،

أن هذا الرأي لا یخلو من وجاهة إذا ما تذكرنا امتدادات الأدبیة في مختلف  للباحث، ویبدو )٢(العلامة"
أین تتحقق أدبیة النص " السؤال الآتي: الأجناس وجمالیات التلقي وتعددها، وهنا یبرز بشكل ملحّ 

:" تلك مسألة یجب النظر إلیها من خارج ، ویجیب عبد النور إدریس عن السؤال قائلا)٣(؟"الرقمي إذن

، ومع ذلك فإن هذه )٤(مسألة التقنیة، من حیث إننا لا یمكن أن نضحي بالأدبیة في سبیل ما هو تقني"
بقى الدراسة تذهب إلى إمكانیة انتفاع النص الأدبي بصورة عامة من الوسائط التكنولوجیة، وترى أن ی

النص منتسبا للأدب ما دام ارتباطه بهذه الوسائط لیس عضویا أو وجودیا، فإن كان الأمر على غیر 
هذا الوجه فتلحق هذه الأشكال بالإبداعات الرقمیة التي تنتظر اكتمال التشكیل، وإمكانیة التجنیس، 

ع بیان أن الأمر على وتُخرَج من دائرة الأدب، وتعامل على أنها برامج وتطبیقات إبداعیة رقمیة، م
 المستوى الأدبي ممكن ویسیر في النصوص السردیة، وصعب ومتعذر في النصوص الشعریة.

 

                                                 
، الكویت، عالم المعرفة، الثقافة العربیة وعصر المعلومات: رؤیة لمستقبل الخطاب الثقافي العربي )٢٠١١( ) علي، نبیل(١

 .٩، ص ٢٦٥ي للثقافة والفنون والآداب، العدد المجلس الوطن
 ، مقال منشور على الموقع الرسمي لسعید بنكراد: الأدب الرقمي: الجمالیات المستحیلة :) بنكراد، سعید(٢

http://saidbengrad.free.fr/ar/numerique.htm 
 .٩٦ءات للنشر والتوزیع: عمان، ص دار فضا ،الثقافة الإلكترونیة مدارات الرقمیة )٢٠١٣( .) إدریس، عبد النور(٣
 .٩٦) عبد النور، الثقافة الإلكترونیة مدارات الرقمیة، ص (٤
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، ونهائیة دون إجابة واضحة ومحددةعن أدبیة النص الرقمي اجتهادًا نقدیًا سیبقى السؤال السابق 
ا، عن بعضها بعضً تختلف  -حتى الآن–لسبب بسیط في تقدیرنا وهو أن التجارب الإبداعیة الرقمیة 

ویختلف فیها مقدار توظیف التكنولوجیا والتطبیقات الرقمیة، ویختلف فیها مقدار حضور الكلمة/ اللغة، 
وقد نستطیع تحدید مواضع تحقق "الأدبیة" لكل "عمل" على حدة، لكن لیس على صورة تأسیس نقدي 

بل نجده یطرح تحت عنوان  ،سرقمي عام. ولیس هذا هو السؤال الوحید الذي یثیره عبد النور إدری
التفاعلي" مجموعة من الأسئلة التي تمثل حالة جدلیة أساسیة في الاشتغال النقدي  "النقد الرقمي/

المبدع الرقمي غیر مطالب بالتخصص في الإعلامیات، فكیف یقنعنا برؤیته  "إذا كان منها:الرقمي 
تغال النص الرقمي، فكیف لهذا النقد أن الرقمیة؟ وإذا كان حیز النقد الرقمي ینصب على آلیات اش

ینتقد الكاتب بتصورات خارجة عنه؟ وإذا كانت تجربة النص الرقمي تتجاوز الكاتب ذاته، أیمكن لها 

ونرى أن ، )١(ا دون مرجع؟ ا رقمیً ا أدبیً أیضا أن تتجاوز الناقد؟ كیف نتصور مهندس إعلامیات ناقدً 
أو أكثرها هو النص الرقمي ذاته، بكل ما فیه من جمالیات أدبیة المفتاح للعام للإجابة عن هذه الأسئلة 

 .ورقمیة یمكن أن تتحقق على مستوى النص وعلى مستوى التوظیف التقني فیه

متصل یعاین محمد أسلیم هذه الإشكالیة من خلال الأنواع الجدیدة التي أنتجها  نحووعلى 
المعلوماتیة وقواعد النحو التحویلي التولیدي  في الأدب التولیدي، وتوظیف البرمجة" الحاسوب فیقول:

لتشومسكي وقواعد سردیات غریماس وكورتیس، ومعجم محدَّد، یتمكن الحاسوب من إنتاج نصوص في 
كافة الأجناس الأدبیة تبلغ من الدقة أحیانا حد التلبیس على النقاد المختصین في دراسة هذا الأدیب أو 

ة، إنتاج كم هائل من النصوص یفوق قدرة الإنسان المبدع، ذاك، ویستطیع الحاسوب، عبر البرمج
یكتب روایات تتألف من عدة آلاف من   Jean Pierre Balpe لدرجة أن مُبرمجا مثل جان بییر بالب

الصفحات دونَ أن یأبه لحفظها ولا لتلاشیها بمجرد إطفاء جهاز الحاسوب، لأنه حالما یُعاد تشغیله 

 ، ولن یكون لسؤالنا عن الأدبیة في هذا المقام أي إجابة.)٢(ما لا نهایة"یُعید مواصلة الكتابة إلى 

على " " فیقول:مولدات النصوصعن هذه التجربة مع "في محاضرة ویتحدث "جان بییر بالب 
في هذه الشاشة. لا تسألوني  سیقوم جهاز حاسوب بتولید أدبامتداد مداخلتي، وللتدلیل على رأیي، 

ملك سوى فكرة واسعة عنه. كل ما یمكنني تأكیده هو أنه یستطیع الكتابة على عما سیكتب، فأنا لا أ
هذا النحو أو على نحو آخر، إلى ما لا نهایة، ثم إن یستأنف الكتابة بعد ساعة فسیكتب شیئا 

                                                 
 .٩٧) عبد النور، الثقافة الإلكترونیة مدارات الرقمیة، ص (١
 ، انظر الحوار في الموقع الإلكتروني لمحمد أسلیم:الرقمیة وإعادة تشكیل الحقل الأدبي :) أسلیم، محمد(٢

 http://www.m-aslim.net/site/articles.php?action=view&id=109 
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، وهذا كله إنما یدل على أن الاهتمام في مثل هذا الشكل لا یكون موجها إلى النصوص أو )١(مختلفا"
ا العملیة والآلیة التي یتم فیها إنتاج النصوص، وأي حدیث عن "أدبیة" الأدب لن یكون له الأدب وإنم

لنقاش، والحق أن أكثر ممارسي هذا الاشتغال، لم یكن مهتما بتجنیس العملیات التي یقوم بها ا حظ من
 .ضمن حدود الأنواع الأدبیة

 

 تقنیة التشعیب:

نقف على إشكالیة النص  -بعد الأدبیة – ورهذا المحمن الإشكالات الأخرى الأساسیة في 
بي، وهذه الوقفة تختلف عن إشكالیة المصطح وترجمته التي وقفنا علیها سابقا، وتتصل على یالتشع

بعض النقاد بالتقنیة الجدیدة للعرض على  انشغلنحو أدق بالجانب الإجرائي لهذا التوظیف، فقد 
ي، انطلاقا من الخصائص المائزة لتقنیة التشعیب والتي الشاشة، وجعل منها معادلا لمفهوم النص الرقم

یمكن إجمالها في: تعدد المسارات، وكسر النمط الخطي، وتعدد البدایات والنهایات، واستحالة الطباعة 
الورقیة، ونذكر منهم على سبیل المثال سعید یقطین الذي یذهب إلى أن:" عدم اتكاء نص ما على 

، إلا أن الإشكالیة التي برزت في هذا المقام تتصل )٢(فهوم النص الجدید"التشعیب یقصیه تلقائیا عن م
دون أن تشمل خاصیة بوجود تجارب إبداعیة رقمیة ترتبط ارتباطا عضویا بالتكنولوجیا وتطبیقاتها 

ا تصنیف هذه الأعمال أو وما تتسم به من خصائص مائزة، وعند هذا الحدّ بات متعذرً  التشعیب""
 ت الحاجة ماسة لإجراء مراجعة لكثیر من الأنظار النقدیة التي اتصلت بهذه المسألة. تجنیسها، وأصبح

ا عن بعض النقاد الرقمیین ومنهم سعید یقیطن الذي اجتهد في ویبدو أن هذا الملمح لم یغب تمامً 
البحث عن تفسیر له فقال: "لا یمكننا أن نتحدث عن النص العربي الجدید حتى وإن قدمناه على 

ا، لأن بعده ا لا ترابطیً كة، واستعملنا تقنیات الحاسوب (برمجیات) لأننا في الحقیقة ننتج نصً الشب
الخطي یظل هو الأساس، والسبب هو أن تصوراتنا عن النص غیر ملائمة وما تزال ترتهن إلى رؤیة 

تتصل به هي ، ومع أن هذا الرأي فیه وجاهة إلا أن الإشكالیة النقدیة التي )٣(ما قبل ترابطیة للنص"
المعیار اللازم للحكم على نص یتمازج مع التقنیات الإلكترونیة بأنه لا ینتمي لمفهوم النص الجدید، إلا 
أن یكون "للنص الجدید" مفهوم خاص عند سعید یقطین یختلف عن المفهوم السائد له عند سواه، 

 طهما بالبعد التشعیبي.وعلى أي حال فهذا مدعاة لمراجعة مفهوم الخطیة واللاخطیة ومدى ارتبا

                                                 
 ، الموقع الإلكتروني: نظریة روایة الواقعیة الرقمیة :) أسلیم، محمد (١

http://www.aslim.ma/site/articles.php?action=view&id=106 
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بإبرازه یتصل بخلخلة المفهوم السائد حول النص التشعیبي،  یتمسك الباحثإن جوهر النقاش الذي 
والأخذ بالرأي الذي یذهب إلى أن تحقق الخاصیة التشعیبیة في النصوص الإبداعیة الرقمیة لا یعني 

بسط ما یمكن أن یفسر به الأمر أن بالضرورة أن هذا النص قد حقق معاییر التصنیف الرقمي، ولعل أ
التشعیب خاصیة إلكترونیة ترتبط بالوسیط الجدید (الحاسوب) ولا تنفصل عنه في العرض والدینامیكیة، 

، وهذا رقمیًا ا"ا ولا حتى "ترابطیً ا إبداعیً ا أو رقمیً ا أن النص أو العمل قد أصبح تفاعلیً ولا یعني هذا أبدً 
أغلب  یذهبالبریكي بعد معاینتها لتجربة مشتاق عباس معن التي  ما تنبهت له ونبهت علیه فاطمة

من الضروري التأكید على أن الروابط علیة" العربیة الأولى إذ تقول: "لى أنها "القصیدة التفاإ الدارسین
في  بمنزلة تقلیب الصفحاتالتشعبیة یجب أن تؤدي دورًا تفاعلیًا حقیقیًا في النص، لا أن تكون 

، وتفرد البریكي في كتابها "الكتابة )١(یة التقلیدیة، حتى یتحقق الغرض من وجودها"النصوص الورق

تشیر فیه  )٢(سلبیات استخدام النص المتشعب في النصوص الأدبیة"ا تحت عنوان "والتكنولوجیا" بابً 
الباحثة إلى أن ذلك قد یخلق حالة من التشتت في حال كثرة الروابط والتشعبات، "مما یعني كثرة 
الهوامش على المتن الأصلي،...، أو قد ینتج التشتت عن اتساع مدى موضوع النص، وخروجه على 
الحدود الطبیعیة، بحیث یتیه القارئ عن النص الأصلي الذي ابتدأ به القراءة، ویشعر بالغربة تجاه 

المعیار  الحاجة إلى بیان، وهنا تبرز إشكالیة جدیدة تتصل ب)٣(نص لا یعرف حدوده، أو متى ینتهي"
تجاوز. وما الأسس یإن كان العمل قد تجاوز حد التشتت في الروابط أو لم  الحكمالذي یمكن معه 

وضع الروابط والعقد بناء علیها في العمل؟ وما الحد الأدنى والحد الأقصى للروابط في الصفحة/ التي تُ 
 الشاشة المنظورة؟ 

ات صلة تتمثل في مسألة "التفاعلیة" وصلة إن هذه الإشكالیة قادت بدورها إلى إشكالیة أخرى ذ
هل یأخذ العمل صفة "التفاعلیة" لمجرد ارتباطه بالوسیط  وسؤال الإشكالیة هو:"الروابط" بها، 

الإلكتروني واحتوائه على روابط تنتج مسارات لا خطیة؟ أم أن التفاعلیة تتأتى من قبل المتلقي الذي 
هل هناك معاییر محددة لإدراج التشعیب أو تثبیت الرابط فوق  یستجیب للروابط والعقد ویقوم بتفعیلها؟

كلمة أو رمز أو أیقونة بعینها؟ أم أن المسألة مجرد اختیار من المبدع أو حتى المخرج الذي قد 
 یساعده على تحقیق التشعیب لنصه؟ 

                                                 
على الموقع الإلكتروني:  ٣١/١٠/٢٠٠٧، مقال منشور بتاریخ المولود التفاعلي البكر وفرحة الانتظار :البریكي، فاطمة )(١
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في  هو ما یتمثل" قطین یرى أن التفاعلبالبحث عن تفسیرات لمفهوم "التفاعلیة" نجد سعید ی
لتشكیل النص بالطریقة التي تفیده، وهو بذلك  ینتقل بین الروابطل وهو العملیات التي یقوم بها المستعمِ 

، ونجد من یتوسع في جوانب التفاعلیة )١(یتجاوز القراءة الخطیة التي یقوم بها قارئ الكتاب المطبوع"
قراءة نص فقط، بل هي تفاعل مع  فیرى أن "العملیة في تلقي القصیدة الإلكترونیة التفاعلیة لم تعد

 ، ویذهب)٢(ضروب فنیة مختلفة، من نص وصورة وموسیقى فضلا عن الأیقونات والروابط التصفحیة"
الذي یتم من خلال تنشیط الروابط یضعنا  -یقصد فعل القارئ -:" وهذا الفعل للقولسعید یقطین 

، ولهذه الاعتبارات بالتفاعل وشیج الصلةبط الترالذا نجد  بكیفیة واضحة أمام "تفاعل" القارئ مع النص.
نتحدث عن الدور "الإیجابي" الذي یضطلع به القارئ في تعامله مع النص المترابط، وعندما لا یكون 
القارئ قادرا على التفاعل مع النص، یكون عاجزا عن التعامل معه أو الانغمار فیه أو تحقیق الإبحار 

الترابط متصلا بالتفاعل، فكیف یمكن لنا أن نتصور أن القارئ  ، فإذا كان)٣(في عوالمه وفضاءاته"
یمكن أن یكون عاجزا عن التفاعل؟ أي عاجزا عن تفعیل الروابط؟ ثم قبل هذا وذاك هل یوجد ضوابط 
أو موانع تحول بین القارئ وتفعیل الروابط؟ ثم ماذا عن حریة القارئ في التفاعل؟ هل نفهم من هذا 

ؤخذ رغبة رهون باستجابة القارئ؟ أم أن التفاعل خاصیة یحملها النص؟ ولماذا لا تُ الكلام أن التفاعل م
الروابط أو  القارئ في تفعیل الروابط بعین الاعتبار؟ ونعني هنا انعدام رغبة القارئ في تفعیل أي من

 أطراف ؟ ولعل هذا ما دفع فاطمة البریكي للنظر إلى أن "التفاعلیة" مشتركة بینالانتقال أو الإبحار
للكتابة التفاعلیة شروط یجب توافرها في المبدع والنص والمتلقي حتى " العملیة الإبداعیة كافة، تقول:

 .)٤(یَنْتج نص تفاعلي حقیقي، أو على الأقل نص یقترب من روح التفاعلیة"

 الترابطیة تشیر إلى أن تحدید مواضع العقد والروابط لم –وتحدیدا القصصیة  –إن بعض التجارب 
في أي موضع  / الرابطا، وإنما كان بالإمكان إدراج هذا التشعیبا أو مسوغً ا مدروسً أمرً في بعضها یكن 

، وهو ما یجعلنا نشكك بمفاهیم التفاعل المرتبطة دون تغیر جوهري أو أي كلمة أو صورة أو سواها
للمبدع  بها، ونستشهد على صحة ما نذهب إلیه بالمجموعة القصصیة الترابطیة "حفنات جمر"

إسماعیل البویحیاوي والتي حظیت بالإخراج ثلاث مرات الأولى على ید المبدع نفسه، والثانیة على ید 
الناقد الرقمي عبده حقي، والثالثة على ید الناقدة الرقمیة لبیبة خمار، ولم یظهر في أثناء عملیات 

أو  اتها عند عملیة الإخراجا معینة یجب مراعا أو أسسً أن هناك شروطً ومقارنتها ببعضها  الإخراج

                                                 
 .٢٥٩) یقطین، من النص إلى النص المترابط، ص (١
 .١٠٣وقضایا أخرى، ص. شعر التفعیلاتعبد االله،  ) الفیفي،(٢
  .٣٤) یقطین، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربیة، ص (٣
 .١٢٤الكتابة والتكنولوجیا، ص  البریكي، )(٤
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ومن ذلك أیضا روابط العمل الرابع لمحمد السناجلة "ظلال العاشق التاریخ السري لكموش" ، الالتزام بها
 ، وهو متاح على موقع المبدع الإلكتروني الخاص للعمل. ٢٠١٦الصادر في الشهر الأول من عام 

لا خاصیة من خصائصه البنائیة في صفة للعمل  -للآن–ویرى الباحث أن التفاعلیة ما زالت 
أغلب التجارب، وهذه الصفة نجدها حاضرة في النصوص الأدبیة المطبوعة ورقیًا قبل دخول العصر 

التي تنتجها بنیة  التفاعلیة الأدبیةالتكنولوجي، ومن هذا یمكن الحدیث عن مستویات للتفاعلیة، أبرزها: 
لوسیط والتشكیلات والمنصات المقدم عبرها، النص مع فعل القراءة والتلقي بغض النظر عن ا

التي نرى أنها تنقسم بدورها إلى قسمین أو مستویین: تفاعلیة ذاتیة موازیة للتفاعلیة  والتفاعلیة التقنیة
الأدبیة ومرتبطة بها، وتفاعلیة موضوعیة تتمثل في طبیعة التطبیقات التكنولوجیة ذاتها، وتحدیثاتها 

 في سیرورة العمل والمتلقي. المستمرة، ومقدار تأثیرها
 

     سؤال الهویة:

ومن جدید یقود هذا الأمر إلى إشكالیة أخرى تتصل باقتحام العمل الإبداعي من جهات متعددة، 
 -الذي یعاني من قصور في امتلاك الأدوات التكنولوجیة-ونعني بذلك التعاون بین المؤلف أو المبدع 

لا نبحث هنا عن حقوق و ، ...، أو المخرجین ین أو الرسامینوبعض المبرمجین أو الفنیین أو المهندس
وهو ما عبرت عنه عبیر سلامة بقولها :"   –وإن كان هذا مطلبا  –الملكیة الفكریة للعمل الإبداعي 

هذه التقنیات تحتاج إلى عمل تعاوني بین الشعراء والمبرمجین، ویعوق التعاونَ الخوفُ من فقدان 

لكننا نتأمل  )١(شعور بأنه یُقتحم بشيء مختلف قد یستأثر بالتأثیر في القارئ"السیطرة على العمل، وال
ا للجانب الأدبي من العمل أم أننا سنحتاج إلى نقاد في الاشتغال النقدي ذاته، هل سیكون موجهً 

متخصصین في مجالات التقنیة والتطبیقات التكنولوجیة؟ بمعنى هل تراجعت أو تلاشت الحاجة إلى 
فهومه وأدواته التقلیدیة وبات المشهد یحتاج إلى المتخصصین والفنیین القادرین على تقییم الناقد بم

إن هذا الطرح یدفع للقول بأن  العمل؟ أم أن أدوات الناقد لم تعد كافیة لتعینه على أداء دوره الإبداعي؟
البًا، بمهام ومسؤولیات وظائف الناقد الرقمي قد تغیرت، فإلى جانب الوظیفة النقدیة التقلیدیة أصبحا مط

تقنیة وفنیة متعددة، وبات مبدعًا ومشاركًا في العمل ذاته، ویمكن أن تدور الدائرة النقدیة الرقمیة علیه 
 في بعض مداراتها.

                                                 
  الموقع:الشعر التفاعلي: طرق للعرض طرق للوجود، بحث منشور على  :سلامة، عبیر )١(

http://egyptianpoetry.arabblogs.com/Abeer%20Salama%20-%20Alshe3r%20altafa3oly.htm 



 .م٢٠١٩ )٢) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ٢٩ 

النقدیة الرقمیة، أنها مرتبطة بعضها ببعض على  الإشكالیات التأسیسیةوخلاصة القول في هذه 
–مع ذلك تبقى ا، أو حتى إیجاد حل لواحدة منها دون بقیتها، و امً نحو یتعذر معه الفصل بینها فصلا ت

الرقمي، واستواء تجاربه  يمعوقات أساسیة في سبیل استقرار النقد الإبداع-وغیرها من القضایا
الإبداعیة، وبصورة كلیة فإن هذه السلسلة المتداخلة من القضایا لا تنفصل في مجملها عن الإشكالات 

 علیها قبلها أو حتى تلك التي ستأتي لاحقا.الأخرى التي وقفنا 
 

 

 الرقمي. الإبداعي إشكالیة التجنیس ثانیا:

نجلي ت، ویمكن أن الباحث التي بدأ بها للإشكالیة التأسیسیةا ا عضویً تعد هذه الإشكالیة امتدادً 
هو ولوجیا المسألة من خلال محاولة البحث في إجابة سؤال واحد هو: هل ما ینتجه التقاء الأدب بالتكن

هو "أدبي" فهذا یعني أن الأنظار  الناتجمنتج أدبي أم منتج تقني؟ فإذا افترضنا أن الشكل الإبداعي 
ستبقى صالحة للمعالجة والأداء بها. أما إذا افترضنا بأن  –على اختلافها وتباینها  –النقدیة التقلیدیة 

أن الأنظار النقدیة التقلیدیة السائدة فني) فهذا یعني  الإبداعي هو منتج غیر أدبي (تقني/ الناتج
والمألوفة لن تكون مناسبة لمعالجة مثل هذه الأشكال الإبداعیة، وسنكون بحاجة للبحث عن منهج أو 

 طرائق جدیدة تلائم الإبداعات الجدیدة.

لكن الفرضیة السابقة لن یكون بالإمكان النظر فیها إلا إذا توصلنا إلى معاییر یمكن من خلالها 
ا النوعیة، وكذلك البنائیة، ما، وخصائصهمملامحه وبیانا، متوصیف حدوده، و التقنيو ید الأدبي تحد

وهو ما ینتهي بنا إلى حالة متكاملة الأركان من الاختلاف بین النقاد والمهتمین بالمشهد الإبداعي 
نقدیة تلائم على الرغم من المحاولات الجادة والاجتهادات الصادقة في الوصول إلى أنظار  ،الرقمي

فإننا نجد طائفة من التقسیمات التجنیسیة التي  البحث في هذه الجزئیة وعندالمشهد الإبداعي ذاته، 
القصیدة  :اا أحیانً ا وتطبیقیً نقدیً  تنظیرًافي الإبداع الشعري  -مثلا– منهاتختلف من مرجع إلى آخر، 

أحیانا على نحو  هانجد .دة الإلكترونیةالرقمیة، والقصیدة التكنولوجیة، والقصیدة التفاعلیة، والقصی
النوع الواحد منها ویؤسس  علىمترادف، ونجد في أحیان أخرى من یمایز بینها، ولا نعدم من یقف 

وعلى هذا فإن  لأقسام تندرج ضمنه، والحال ذاته وربما على نحو أوسع في الأنواع السردیة الرقمیة.
الآن أن یرسم حدود الأجناس أو الأنواع التي یتضمنها المشهد النقدي الرقمي العربي لم یستطع إلى 

كل جنس إبداعي رقمي، وستكون واحدة من الوظائف الجدیدة للنقد الرقمي هي: توحید المصطلحات 
 الأدبیة وغیر الأدبیة الرقمیة، وتحدید ما یتصل بها. 
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لیة أو الرقمیة أو وبالرجوع إلى بعض التعریفات التي انتشرت في الكتب النقدیة للقصیدة التفاع
ها من التشكیلات فسنجد من یقول الروایة الترابطیة أو الروایة التفاعلیة أو روایة الواقعیة الرقمیة أو غیر 

على قارئ تفاعلي لنص متشعب  interactive novel: "تعتمد "الروایة التفاعلیة" -مثلا–
Hypertextصیة المترابطة، كجمع النص ، النص الذي یستخدم في الإنترنت لجمع المعلومات الن

الكتابي بالرسوم التوضیحیة، والجداول، والخرائط، والصور الفوتوغرافیة، والصوت، ونصوص كتابیة 
تكون دائما باللون الأزرق، وتقود  وصلات/ روابطأخرى، وأشكال جرافیكیة متحركة. وذلك باستخدام 

إلى أن الروایة تذهب فاطمة البریكي  نوفي المقابل فإ، )١(إلى ما یمكن اعتباره هوامش على متن"
ا مع الروایة التقلیدیة، أي الروایة المقدمة على التفاعلیة تعتمد "على كسر النمط الخطي الذي كان سائدً 

ا، ...، وهذه الروایة وإن كانت تعتمد في كتابتها ا غالبً وسیط ورقي، یلتزم فیه المبدع خط سیر واضحً 
لا علاقة لها بشبكة الإنترنت إلا أن كیانها لا یقوم بعیدا عن هذه  وتألیفها على برامج إلكترونیة

، وسنجد ضمنیا معاییر مقاربة في تعریفات القصیدة التفاعلیة أو الرقمیة عند النقاد الآخرین )٢(الشبكة"
ومنها على سبیل المثال:" القصیدة التفاعلیة: اتجاه عصر المعلوماتیة وعصر العولمة في التأثیر في 

اع الفنون، ومنها الآداب التي منها الشعر، فهي نص شعري یصدر عن تفاعل مكونات متعددة إبد
منها الشعري كالكلمة وموسیقى إیقاعها، ومنها التقني المتصل بعلم الحاسوب كالروابط التشعبیة، ومنها 

شكیلي الإلكتروني كفضاء الشاشة، ومنها الدرامي كالحركة، ومنها الموسیقي كالصوت، ومنها الت
كالصورة (اللوحات والرسومات) واللون في الخطوط وعناصر التشكیل الحرة، وذلك التفاعل الذي یفید 

ومن ، )٣(بشكل جوهري أحدث ابتكارات التكنولوجیا الحدیثة هو الفاعل في صیاغة القصیدة التفاعلیة" 
أن المعاییر الآتیة  تجنستنهذه الأمثلة لمحاولات التوضیح الاصطلاحي السردیة والشعریة یمكن أن 

 هي المعاییر الأبرز للإبداعات الرقمیة بصورة عامة:

 التحول عن الوسیط الورقي نحو الوسیط الإلكتروني. •

 كسر المسار الخطي والتحول نحو المسارات اللاخطیة. •

 التعددیة في البدایات والنهایات، وفي المسارات الداخلیة. •

 ة.التفاعلیة، وتنشیط الروابط، والمشارك •

                                                 
 ، بحث منشور على الموقع: ٢٠٠٣، النص المتشعب ومستقبل الروایة) سلامة، عبیر، (١

www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm 0 
 . ١١٢) البریكي، مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص (٢
 . ٩، ص ١، دار الینابیع، ستوكهولم، طتنظیر وإجراء -القصیدة التفاعلیة في الشعریة العربیة  ).٢٠١٠( .) غركان، رحمن(٣

http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm%200
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 الانتفاع من التطبیقات والوسائط التكنولوجیة المتعددة. •

 الاتكاء العضوي على خاصیة النص التشعبي. •

لكن المتأمل في المعاییر السابقة یجد أنها تنتمي إلى الجانب التقني أكثر من انتمائها إلى الجانب 
مصطلحات (قصیدة،  ومع ذلك ما زلنا نستعملدون أن ننكر تأثیرها في الجانب الأدبي، الأدبي، 

روایة، مسرحیة، قصة) للتدلیل علیها، ومنه نستدل على أنه مهما كانت الصفة التي تأتي بعد كلمة 
عن الشعر أو السرد ضمن الأسس هو (قصیدة) أو (روایة) فلن یتغیر في حقیقة الأمر أن الحدیث 

یمكن في بعض التجارب أن  التي نعرفها نقدیا عن هذه الأجناس الأدبیة، ومع هذا فالإبداعات التي
 نقف على مكوناتها قد لا تكفي هذه المكونات للكشف عن جانبها الأدبي.

ومن جدید تظهر إشكالیة إجرائیة أخرى خاصة بالأشكال الإبداعیة الرقمیة، یمكن التعبیر عنها 
زة، هل بالسؤال عن المعاییر الواجب تحققها في العمل الإبداعي حتى یأخذ صفته التجنیسیة الممی

یُكتفى ببعض المعاییر أم یشترط أن تتحقق كلها؟ والأصعب من هذا كله: ما هو المعیار الذي یمكن 
من خلاله التثبت من تحقق المعیار؟ إن خلاصة التأمل السابق یدلل على أننا نتحدث عن الأنواع 

 .)١(شكیلالأدبیة المألوفة (الشعریة والسردیة) ضمن تحولات تقنیة على مستوى الرؤى والت

لكن بعض النقاد والمبدعین الرقمیین یتبنى فكرة الأشكال الإبداعیة الجدیدة التي تفترق كلیا عن 
الرقمي أن یقف على التقلیدي أو ، والتي یصعب على النقد ویدعو لها الأدب التقلیدي والمألوف

الرقمي العربي محمد حدودها أو خطواتها الإجرائیة، وعن هذه الأشكال الجدیدة یقول رائد الإبداع 
ا"، مشیرا إلى أن التي كنا نعرفها سابقً  موت الأجناس الأدبیةالسناجلة: "العصر الرقمي سیؤدي إلى 

ا على هضم (مزیج بین القصة والشعر والمسرح والسینما والبرمجة) قادرً  اا جدیدً هذا العصر سینتج أدبً 
یات كبیرة لخلق جنس إبداعي جدید قادر حقا كل ما سبق ومزجه مع ما توفره الثورة الرقمیة من إمكان

على حمل معنى العصر الرقمي بمجتمعه الجدید وإنسانه المختلف. نحن نشهد ولادة إنسان جدید 

، وعند هذا الحد تبدو أركان العملیة الإبداعیة التي نعرفها )٢(بالضرورة سیخلق أدبه وإبداعه الخاص"
التحولات التي تنتظرها، بل إن السناجلة یبدو واثقا  استیعابإلى معها عرضة لهزات عنیفة، وبحاجة 

من حتمیة هذا التحول وشمولیته إلى حد یدفعه إلى ما یشبه حالة وقوف على أطلال الأجناس الأدبیة 
للشعر  اووداعً ، للروایة بكل أشكالها السابقة اوداعً یقول: " یمكننا أن نقول بثقة مستقبلیة ، فالمألوفة، 

                                                 
 . عالج الباحث هذه التحولات في بحثین مستقلین) (١
، مجلة اتحاد ٢٠١٣-٧-١٩، جدیدا الأدب الرقمي یشاهد ویسمع ویقرأ معا یحدث ثورة شاملة تنتج أدبا ،) سلمان، حسن(٢

 /https://ueimarocains.wordpress.comكتاب الانترنت المغاربة :
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للمسرح والسیناریو بطرقهما  اووداعً ، للقصة وللأقصوصة اووداعً لمختلفة بما فیه قصیدة النثر، بأنواعه ا
یهضم الروایة والقصة والشعر والمسرح والسیناریو  لجنس إبداعي جدیدالمعهودة ولنفتح قلوبنا وعقولنا 

متسقا مع روح العصر ، و بداعا جدیدا مختلفا عن كل ما سبقوالسینما ووسائل التقنیة المختلفة لینتج إ
، المجتمع الرقمي العابر للمكان، دید الذي یعیش في مجتمع المستقبلالرقمي والإنسان الافتراضي الج

ذاته ما یدفع محمد هو  الاستشرافوهذا  ،)١(هناك حیث المسافة خرافة ونهایة تؤول للصفر ولا تساویه"
، وعسر علیه أن یظل كما كان. م یعد هو الأدبلإن الأدب بانتقاله من الورق إلى الرقم " أسلیم للقول:

، ومع )٢(لتحدید زاویة للتعامل مع الوضع الجدید" لا یمكن للنقد أن یقدم سوى فرضیاتفي هذا الصدد، 
ا أن إسلیم یستشعر الإشكالیة التي یواجهها النقد في التعاطي مع الأشكال الجدیدة إلا أنه لم یقدم مقترحً 

ن مأزق النقد الرقمي، وهو مطلب نقدر أنه في الوقت الراهن أبعد من أن ا یصلح للخروج مإجرائیً 
 ، ویبقى تشخیص الحالة النقدیة خطوة مقبولة في البدایات.لمزید من الاشتغال ویحتاج یتحقق

ة في هذا الصدد، إذ متصلة نرى أن الباحث سعید یقطین كان أكثر موضوعیأخرى ومن ناحیة 
ب الرقمي أن نتحدث عن ممارستین مختلفتین حیال الأجناس الأدبیة: یمكننا مع الأدنجده یقول: "

ا للأدب ا جدیدً بدأت تتلبس بالآلیات الرقمیة وتوظفها لفائدتها متخذة بذلك مظهرً  أنواع قدیمةفهناك 
 ومقدمة صورة جدیدة للإبداع الأدبي، ویبدو لنا ذلك بصورة خاصة مع:

والدراما. لقد تنوعت التجارب في هذه الأجناس، وصارت  الأجناس الكلاسیكیة: الشعر، والسرد، –أ 
متعددة وهي تتصل بالرقمیات والوسائط المتفاعلة، فبدا ذلك أحیانا في إضافة البعد الرقمي 
إلیها: الشعر الإلكتروني أو الرقمي مثلا. تطرح أسئلة عدیدة حول الوضع الاعتباري لهذه 

 وما یزال الجدل قائما بخصوصها. الأجناس وهل هي أدبیة أم فنیة عامة؟ ...،

أجناس جدیدة: بدأت تظهر أجناس جدیدة متصلة بالحاسوب والفضاء الشبكي مثل الروایات  –ب 

، )٣(المشتركة والكتابات التفاعلیة الجماعیة التي یشارك العدید من القراء والكتاب في كتابتها"
ل الأجناس الجدیدة، إلا أن جزءا ومع أننا لا نتفق مع یقطین في الجزء الأخیر من كلامه حو 

                                                 
، مقال منشور في جریدة الدستور جدیدة : ما بعد الكلاسیكیة الرقمیة وأدب المستقبلنحو نظریة أدبیة  ،) سناجلة، محمد(١

 ٢٠٠٨-٣-٢٨الأردنیة، الجمعة 
انظر الحوار في الموقع الإلكتروني لمحمد إسلیم:  حوار خاص بصحیفة الشرق الأوسط، أجراه حسن سلمان، :) إسلیم، محمد (٢

http://aslimnet.free.fr/entrev/salman.htm 
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والتي یتعذر  التفاعلیةمن الإشكالیة یتصل بالأجناس الإبداعیة المتصلة بالرقمیات والوسائط 
ردها إلى الأجناس الكلاسیكیة، ویتعذر كذلك إدراجها في الأجناس الجدیدة التي یذكرها یقطین، 

سائدة المألوفة بالقدیمة، لكن النتیجة ولن نقف كثیرا عند نعت سعید یقطین للأجناس الأدبیة  ال
التي یمكن التوصل إلیها من خلال مناقشاته ومن خلال التجارب التي نعاینها في المشهد 

 الإبداعي یمكن لنا تلخیصها في النقاط الآتیة:

على مستوى –التجارب الإبداعیة الرقمیة العربیة  –إن لم یكن جمیع  –إن الغالبیة العظمى  •
تندرج ضمن الأجناس الكلاسیكیة، وهذا یعني أن المبدع العربي لم یستطع  -الشعر والسرد

أو "مسرحیة"، وبالتالي أو "قصة" التحرر من دلالة واستحقاقات مصطلح "قصیدة" أو "روایة" 
فإنه یلج العصر الجدید بمرجعیات قدیمة، ونحن لا ندعو في هذا المقام لقطیعة مع السائد 

أن هذا الاشتغال الإبداعي لن یكون كافیا لإحداث ثورة عصریة في  والمألوف وإنما ننبه إلا
 .الرقمیة النظریة الأدبیة

عند التأمل في النقطة السابقة والبحث في أسبابها، یمكن لنا أن نقتنع بأن هناك عوامل غیر  •
تؤثر في الإبداع، وهو ما یفرض على أطراف العملیة الإبداعیة  تذات صلة بالإبداع بات

ف والنص والمتلقي) التزود بأدوات عصریة تصلح لاجتراح العوالم الإبداعیة للجوانب (المؤل
التقنیة التي ترافق الجوانب الأدبیة، وبات الأمر بحاجة لمهارات تكنولوجیا تتصف بالشمولیة 
والتحدیث الدائم، والأمر عینه بات ینسحب على النقد الذي بات هو الآخر بحاجة إلى أدوات 

 ولوجیة لا تقل في أهمیتها عن الأدوات النقدیة المنهجیة الكلاسیكیة أو المألوفة. تقنیة وتكن

مما لا شك فیه أننا على أعتاب معاینة لأشكال إبداعیة عصیة على التجنیس، ونحن هنا لا  •
مثل الروایات المشتركة والكتابات التفاعلیة الجدیدة التي ذكرها سعید یقطین "نعني الأجناس 

تي یشارك العدید من القراء والكتاب في كتابتها" لأن هذه ما زالت تحافظ على الجماعیة ال
وإن اختلفت فیها آلیات البناء والعرض والوجود،  ،المرجعیات والأصول الكلاسیكیة لتجنیسها

ولكننا نعني الأجناس التي تحمل ملامح من الأنواع التي نعرفها ولا تحافظ على حدود بینها، 
التكنولوجیة والفضاءات الشبكیة عمودها الفقري، ولعلنا نقارب الواقع إذا  وتشكل التطبیقات

لمحمد سناجلة "صقیع" بوصفه نموذجا أولیا لهذه الأجناس التي  الثالثاستشهدنا بالعمل/ النص 
 نتحدث عنها، مع أن العمل لم یستطع التحول إلى النوع الهجین على نحو تام.
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تباریا حتى الآن في نظریة الإبداع الرقمي، وما زلنا في لا نملك وضعا اع -العرب –إننا  •
موضع المتلقي والمقلد للتجارب الإبداعیة الرقمیة الغربیة، ومع ذلك فإننا حتى في تقلیدنا لم 

ستكمل معاینة التجربة الغربیة، واكتفینا بالحدود الدنیا من التجریب الرقمي المتمثل في ن
إلى جانب النص التشعیبي، أما عن حدود التماهي التام  مستویات یسیرة من توظیف الوسائط،

ا إبداعیة رقمیة غربیة عدیدة لا حضور لها مع التكنولوجیا فإن ذلك لم یتحقق، ولذا فإن أجناسً 
في المشهد الإبداعي العربي كالإبداع التولیدي والتولیفي، والنصوص المتمحورة حول البرامج 

وهو أمر سیتطلب في حال تبدأ باستدراج بعض مبدعینا،  أو قد وغیرها، قد تتطور مستقبلاً 
 ، وتحدید المناهج الملائمة لتلقیها.من جدید للبحث عن تفسیرها وتحلیلها تحققه العودة

: إن الأجناس الإبداعیة الرقمیة لم تنته بعد من مستویات الإشكالیةوخلاصة القول في هذه 
، إلا أن المؤشرات الأولیة التي بین أیدینا تظهر أن التجریب والانتفاع من التكنولوجیا وتطبیقاتها

الأجناس الأدبیة التقلیدیة/ الكلاسیكیة ما زالت تحافظ على حضورها على الرغم من انتفاعها 
بالتطبیقات والبرامج التقنیة بمستویات مختلفة، ویمكن ببعض التعدیل والتحویر على النظریات النقدیة 

یة رقمیة مناسبة لها، وهذا له تجارب في المشهد النقدي العربي تتمثل الموجودة تحقیق اشتغالات نقد
في الدراسات النقدیة التقلیدیة التي وقفت على قصیدة "تباریح رقمیة" للعراقي مشتاق عباس معن، 

لروایات المبدع الأردني محمد سناجلة "ظلال الواحد" وكذلك ، عض قصائد منعم الأزرق الرقمیةوب
"ظلال العاشق .. التاریخ السري لكموش" والتي صدرت مطلع هذا العام،  وو"شات" وصقیع"، 

 وللقصص الترابطیة لمحمد اشویكة وإسماعیل البویحیاوي.

ونقترح في هذا المقام أن تقسم الإبداعات الرقمیة إلى قسمین أساسیین، قسم إبداعي أدبي رقمي، 
الأدبیة المنتفعة بالتكنولوجیا الرقمیة  وقسم إبداعي فني رقمي، یشتمل القسم الأول على الأجناس

وتطبیقاتها، ویشتمل الثاني على الأجناس غیر الأدبیة الرقمیة التي تتمازج فیها أشكال فنیة بالتطبیقات 
التكنولوجیة، وعندها یمكن حصر الاشتغال النقدي الأدبي بالقسم الأول، والذي نقترح كذلك أن یحتوي 

ومما لا شك فیه أیضا أننا سنشهد عر الرقمي، والسردیات الرقمیة". على مظلتین عریضتین هما: "الش
قریبا ولادة أشكال هجینة یستحیل معها الاستناد إلى الجانب الأدبي أو التقني وحده، ولن تصلح هذه 

على المستوى  –ا للاتجاهات النقدیة المألوفة، ونرى عند هذا الحد أن نستخدم الأشكال لدراستها وفقً 
 .للإشارة إلیهاأو "لعبة" " إبداعلفظة "عمل" أو " –النقدي 
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 النقدي الرقمي إشكالیة المنهجثالثا: 

للإبداعات الرقمیة في البحث عن أصول نقدیة تصلح للنظر في  النقاد المنتصریناجتهد بعض 
لنا إن جاز  –هذا الشكل الجدید، وكان منطقیا البحث عن ملامح متقاربة في النظریة النقدیة التقلیدیة 

ام لبیان مدى ملاءمتها لهذا النوع الجدید من الإبداع، وهذا ما دفع الناقد المقارن حس –هذا التوصیف 
إن كلمات رولان بارت ومیشیل فوكو عن النص المفتوح، تشبه " الخطیب في وقت مبكر أن یقول:

فإن الأمر كان نظریًا  "هایبرتكست"، لكن عند "بارت" و"میشیل" تمامًا كلمات "تید نلسون" عن تقنیة الـ

، وهو ما تنبهت له أیضا عبیر سلامة عندما )١(فقط، بینما هو تجسید وتفعیل وتطبیق عند "نیلسون"
وجدت في النص التشعبي تحققا لجانب من تنظیرات رولان بارت، وهو ما تقف على جانب منه في 

ت مفكري البنیویة وما بعدها، یعتبر بعض الباحثین النصیة التشعبیة تجسیدا عملیا لنظریا" قولها:
: إن هدف العمل الأدبي هو أن یجعل القارئ S/Zا على سبیل المثال إلى قول بارت في كتاب استنادً 
لنص مثالي، نص تتعدد مداراته دون أن تتجاوز إحداها الأخریات، حتى لیبدو  -لا مستهلكاً  -امنتجً 

تطیع واحد منها ادعاء أنه الأساس، والشفرات التي مجرّة، بلا بدایة ولا نهایة، له مداخل/ مخارج لا یس

ا في حینه یبدو الآن وهذا الكلام الذي لم یكن واضحً  )٢(ینشطّها تتوسع بقدر ما تستطیع العین أن ترى"
تنبأ بارت بالنص المتشعب، إذن، للقول: " ةأكثر وضوحا من أي وقت مضى، إلى حد یدفع الناقد

براء بمجالات مختلفة في "كتابة" النص الرقمي (أدباء، فنانین، وتحققت نبوءته من خلال اشتراك خ
 -عن العملیات الاجتماعیة للقراءة -مبرمجین، إلخ)، غیر أن هذه الموضعة الحرفیة لأفكار معقدة

على منجز تكنولوجي دون سواه تبدو فاقدة للمغزى، طالما أن النظریة لیست ممارسة والتفسیر لیس 

 .)٣(تفاعلا"

رولان بارت في تعریفه للنص: "تعني كلمة نص:  قالهما یقارب هذا أن  رىوالباحث ی
التي یتخذها النص لنفسه، وینشغل  التولیدیة(النسیج)،...، سنركز الآن داخل هذا النسیج على الفكرة 

تنحل فیه ، كما  -هذا النسیج–بها من خلال تشابك دائم، وإن الذات إذ تكون ضائعة في هذا النسیج 

                                                 
: حوارات لقرن جدید، دار آفاق الإبداع ومرجعیته في عصر المعلوماتیة )٢٠٠١. () الخطیب، حسام وبسطاویسي رمضان(١

 . ٥٥ص  الفكر: دمشق،

ي ـــــالإلكترون ـــــــع، في الموقــد الكتــاب وروح التفاعلیـــةــــــرود الرقمیة بین جســـــــالسـ أشباح نصّیــة.. :) سلامة، عبیر(٢
 :٢٠٠٨-٥-٢٩خ ــــــــــــــبتاری

 http://aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=2944 
 الرقمیة بین جســد الكتــاب وروح التفاعلیـــةالسـرود  ) سلامة، عبیر، أشباح نصّیــة.(٣

 http://aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=2944 
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عنكبوت تذوب هي نفسها في الإفرازات البانیة لنسیجها، وإذا كنا نحب الألفاظ المستحدثة فإننا  لو أنها

وهذا الكلام تنظیر یقارب ، )١(نستطیع أن نعرف نظریة النص بأنها علم صناعة نسیج العنكبوت"
وات" الذي بي"، ویرى "سیلفیو جاجي" أن مبدأ "تعدد الأصیالتحقق الفعلي للنص "المترابط" أو "التشع

"هایبرتكست" أیما انطباق، كما یرى أن حدیث "میشیل  تكلم عنه "میخائیل باختین" ینطبق على الـ

 ،)٢(فوكو" حول حریة تداول النصوص من حیث تحلیلها وإعادة بنائها، ینطبق على هذا النص أیضًا" 
والنص "المترابط"،  ویتحدث سعید یقطین عن التقارب بین مفهوم "التناص" الذي ذكره جیرار جینیت

ویبین أن التناص یعبر عن "ارتباط النص بنصوص أخرى غالبًا ما تكون نصوصًا لغویة، بینما یمكن 

 .)٣(للـ"هایبرتكست" أن یرتبط بنصوص غیر لغویة مثل الصوت والصورة"

تكفي النص الجدید" فإنها لا وتقنیة " ةالتقلیدی ةالنقدی الأنظاروأیا ما كانت حدود التشابه بین 
لمطابقة الواقع الإجرائي له، ولا یغیب عن وعینا أن بعض أنصار الإبداع الرقمي یرفضون في كثیر 
من الأحیان مناسبة المفاهیم التقلیدیة والسائدة لدخول عوالم الإبداع الرقمي، ومع ذلك فإننا سنقف على 

لرقمیین في الربط بینها وبین أبرز المناهج والاتجاهات النقدیة التي اجتهد بعض النقاد والدارسین ا
 الإبداع الرقمي.

تخصص فاطمة البریكي الفصل الثالث من كتابها "مدخل إلى الأدب التفاعلي" للاشتغال النقدي 
وتعنون له بـ "الأدب التفاعلي والنظریة النقدیة" تحرص فیه على رصد "مواطن الالتقاء بین الأدب 

ودور المتلقي في إنتاج  ،ن أبرزها: التفاعل بین النص والمتلقي" والتي منظریة التلقيالتفاعلي ومقولات 
النص المقروء والنص و تعدد التأویلات والنهایات غیر الموحدة، و الفراغات عند "أیزر"، و النص، 

 الكتابة الجماعیة. و القارئ الضمني، و موت المؤلف، و المكتوب، 

، یمكن القول إن التناص قد "وختاما :وتقول التناصوإلى جانب نظریة التلقي تشیر البریكي إلى 
قدم نقدیا آراء نظریة كانت جدیرة بأن تمثل على أرض الواقع، حتى ولو كان في العالم الافتراضي، 

 .)٤(وبنصوص تملك القدرة على تمثیل تلك الآراء والأفكار النقدیة بمستوى یلیق بها" 

                                                 
 .١٠٩-١٠٨ص  دمشق،ترجمة: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري: لذة النص،  ).١٩٩٢( .)  بارت، رولان(١

، في ٩/١/٢٠١٤مقال منشور بتاریخ  ،تكست"في النقد الأدبي الرقمي المعاصر مفهوم المصطلح "هایبر :) یونس، إیمان(٢
 الموقع الإلكتروني:

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article38747. 
 .١٢٠النص إلى النص المترابط ، ص ) یقطین، من(٣
 .١٨٧مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص  ) البریكي،(٤
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لدى عدد من النقاد والدارسین، وظهرت  تجد نظریة التلقي التي وقفت علیها فاطمة البریكي قبولا
في المكتبة العربیة بعض الدراسات التي تنطلق من هذه الرؤیة، منها على سبیل المثال: دراسة إیمان 
یونس التي عنوانها: تأثیر الإنترنت على أشكال الإبداع والتلقي في الأدب العربي الحدیث، ودراسة 

بین نظریة التلقي والأدب التفاعلي، ودراسة جمال قالم التي خدیجة باللودمو التي عنوانها: المتلقي 
 .آلیات التشكیل والتلقي -عنوانها: النص الأدبي من الورقیة إلى الرقمیة

ویرى الباحث أن نظریة التلقي والقراءة تعدّ مناسبة للنظر في كثیر من أجزاء الأعمال الأدبیة 
الأدبي الرقمي، وتحتاج إلى المعاضدة بأدوات نقدیة  الرقمیة، لكنها لن تكون كافیة لكل أجزاء العمل

 حتى تحقق مستوى مقبولا من مستویات المعالجة النقدیة. من مناهج أخرى

لمعالجة النص الجدید ویقول:" إننا نقدم (النقد  النقد الثقافيأما د.أمجد حمید التمیمي فیختار 

، فما والمدخل لكن المسألة لا تتجاوز العنوان )١(الثقافي التفاعلي) بوصفه النقد الكفء للأدب التفاعلي"
لا یعبر حقیقة عن منهج ثقافي تفاعلي، وإنما  -الكتاب أیضاحجم مع صغر –هو موجود في الكتاب 

باستثناء الصفحات الأخیرة من  ،قضایا نقدیة حداثیة أكبر بكثیر وأبعد بكثیر عن الأدب التفاعلي
مبدع العراقي مشتاق عباس معن، وترى نادیة سعدون هناوي الكتاب التي یخصصها لمعالجة قصیدة ال

یدرك شخصیا أن هذه الأسس النظریة التي یطرحها غیر قابلة للتطبیق مستدلة بعدم "أن الناقد التمیمي 

 ونحن نوافقها الرأي.. )٢( "إشارته إلى وسائل تطبیق آلیات هذا المنهج

أننا بحاجة إلى كم لدراسة الأدب التفاعلي، ویرى " (المنهج التجریبي)ویتبنى الناقد إحسان التمیمي 
أدبي رقمي عربي تعزیزا للمنحى التجریبي، لتأسیس مشروع رقمي على مستوى المتن الأدبي والمتن 

، ومع أن هذه الدعوة خطوة أساسیة ینادي بها أغلب النقاد، ونتبناها وندعو لها إلا أنها على )٣(النقدي"
المنهج  –تطبیقا  –، أما الناقدة ناهضة ستار فتتبنى عن وجود منهج نقدي هذه النحو لا ترقى للحدیث

ومع أن الأسلوبیات متعددة ومتباینة إلا أننا نرى في بعض  في دراسة الإبداعات الرقمیة، الأسلوبي
، في دراسته المنهج السیمیائيویفضل الناقد رحمن غركان  الأدوات الأسلوبیة حلاً لبعض المفاصل،

یكشف عن جزء من نظرته إلى الرموز والعلامات الجدیدة التي تشتبك مع النص، لكن ذلك  وهذا طرح
 لن یخلو من مواضع قصور في بعض الجوانب التقنیة، وتحدیدا التي تستند إلى البرمجة.

                                                 
 .١٦ناشرون، بیروت، ص  –كتاب  ،مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي ).٢٠١٠(. ) التمیمي، أمجد حمید(١
 .٩٠، دار الفراهیدي للنشر والتوزیع، بغداد، ص مقاربات في تجنیس الشعر ).٢٠١١( .) هناوي، نادیة سعدون(٢
تولیف: سلام  ،من الخطیة إلى التشعب مراجعة مشروع إبداع تفاعلي لتأمین ذاكرة جمعیة ).٢٠٠٩( .) التمیمي، إحسان(٣

 .٢٧١وراء، بغداد، ص محمد بناوي، مطبعة الز 
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ومع أن أغلب المحاولات والاتجاهات النقدیة التقلیدیة التي أشرنا إلیها لم تستطع إلا على نحو 
له ا یمكن استخدامه للرجوع بشيء ف على التجارب الإبداعیة النقدیة، إلا أنها بقیت جسرً جزئي أن تق

الرقمیة، لأنه في مقابل هذه التوجهات والمحاولات النقدیة كما ذكرنا ظهرت النقدیة من المغامرة قیمة 
كل ما  أصوات معارضة رافضة مبدأ التعامل مع الشكل الجدید بأدوات قدیمة، ومعلنة عدم صلاحیة

 ا من هذه المناهج بالعجز والقصور.هو مألوف في النظریة الأدبیة والنقدیة، ومتهمة كثیرً 

، وقد أثبتت في بعض الأشكال الرقمیة والواقع أن هذه الفئة المعارضة ذات وجهة نظر مقنعة
ار نقدیة من مناهج وأنظ لدیناأن ما  -وبساطتها قلتهاعلى الرغم من –بعض التجارب التي بین أیدینا 

ا، ویحتاج على أقل تقدیر إلى تطویر وتعدیل في كثیر من جوانبه، بل نجد من یربط بین لیس كافیً 
فلسفة "النص التشعیبي" وعدمیة "التفكیكیة" انطلاقا من فلسفة النص التشعیبي الرقمي وأنه " لا وجود 

عرضیة وعلامات یُلغي لحقیقة في هذا الوجود، مطلقة كانت أو نسبیة، فلیس هناك سوى تمثیلات 
ا ضمن ما یشبه حالات مسخ متتالیة تتم في زمان ومكان بلا هویة أو مصیر، أو هي بعضها بعضً 

شبیهة بحالة توالد دلالي لامتناه بلا مصدر أو مآل. ولا أمل للوصول إلى نهایة منظورة أو محتملة 
ث، أو ستكون من باب إیهام فقط. فكل محاولة للإمساك ببدایة النص أو نهایته، لن تكون سوى عب

ا أن یكون هذا الإبدال هو أصل اللقاء بین الذات بحالة من حالات الطمأنینة الخادعة، ولیس غریبً 
التفكیكیة وفكرة " النص المتشعب"، فغیاب المركز، وهو الأساس الذي استند إلیه التأویل اللامتناهي 

ت أو معالم أو منارات تلوح من بعید، كنایة عن كما تتصوره التفكیكیة، إشارة صریحة إلى غیاب محددا

، وهذا طرح نقدي یرتكز على إظهار الجوانب )١(نقطة هي أصل الحقیقة أو ما یقود إلیها على الأقل"
 السلبیة لهذا الاشتغال.   

في توجهاتها الإقصائیة  حدةوفي الصف ذاته من الاعتراض نجد فئة أخرى قد تبدو أكثر 
النقدیة التقلیدیة، ذلك أنها تطالب بنقد إبداعي رقمي لا یقل في تجدیده عن  للاتجاهات والمناهج

ا بمواصفات الأعمال التي یعبر عنها، ولم یعد ا رقمیً ا تفاعلیً علیه أن یكون نقدً و التجدید الإبداعي ذاته، 
د مستغربا أن یشكو بعض النقاد من صعوبة الوصول إلى نقد یناسب الأدب التفاعلي الرقمي أو أح

ا مع القصیدة تكمن الصعوبة في التعاطي نقدیً " :قولهأجناسه، وهو ما یفسره عبد االله الفیفي ب
الإلكترونیة التفاعلیة في كیفیة وصفها وتحلیلها ومن ثم إیصال القراءة النقدیة إلى القارئ، بما أن هذه 

نیة تفاعلیة، تضاهي طبیعة القصیدة معتمدة على التقنیة لأجل هذا فنحن بحاجة إلى قراءة نقدیة إلكترو 

                                                 
 الأدب الرقمي: الجمالیات المستحیلة، مقال منشور على الموقع الرسمي لسعید بنكراد:  :) بنكراد، سعید(١

http://saidbengrad.free.fr/ar/numerique.htm 
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القصیدة الإلكترونیة التفاعلیة، وإلا كانت قراءة تقلیدیة لنص غیر تقلیدي ولا مألوف ولا مهیأ لمعظم 

، وهو ما یفهم منه بوضوح أن الاشتغال النقدي )١(القراء، وسیتعذر على القارئ متابعة ما نقدم إلیه"
 التقلیدي لا یناسب الإبداعات الرقمیة.

المطالبة والمكاشفة النقدیة هي ما جعل بعض الباحثین یتحدث عن جدوى النقد في  إن هذه
الأعمال الإبداعیة الرقمیة، وهل نحن حقا بحاجة إلى نقد رقمي. وسؤال الجدوى الذي نتحدث عنه لم 

الأستاذ یكن طرحا نقدیا عربیا، بل إنه جاء من أفكار ومناقشات غربیة كما نجد عند "إدمون كوشو" 
" هل یمكن الاستنتاج بأن النقد  :اامعة باریس ورئیس شعبة الفن والتكنولوجیا الذي یثیر سؤالا نقدیً بج

الفني الرقمي لا جدوى منه؟ قد یكون الجواب بنعم في حال ما إذا تعلق دوره الوظیفي بالوساطة بین 
ره الأساسي. إن إعادة المؤلف والمتلقي، وقد یكون الجواب بالسلب في حال ما إذا أعدنا النظر في دو 

ویصعب علینا تأسیس نظریة تحدید دور النقد الرقمي لا یمكن أجرأته إلا إذا اهتم بالإبداع الرقمي... 
... لذا لم یكن هدفنا هنا هو وصف وتحدید الأدوار والأعباء للنقد الرقمي من خلال حفنة من الكلمات

وط یمكن تحضیره وإعداد أدواته ومناهجه أو الجدیدة للنقد الرقمي لكن سؤالنا المحوري هو بأي شر 
بالأحرى تأسیسه كنقد مختلف. وأعتقد أنه على النقد قبل كل شيء أن یهتم ویأخذ فیما یأخذ بالتقنیة 

 .)٢(في الاعتبار"

توقف عند الفرق التي تحدث عنها "كوسكیما" حین " إن ما سبق یحیلنا للتأمل في وظائف المتلقي
دب الورقي التقلیدي ونظیرتها في الأدب الإلكتروني (الرقمي) فقد قال نقلا عن بین (التفاعلیة) في الأ

(إسبن آرسیث) بوجود أربعة أنواع لوظائف المتلقي/المستخدم، یجب توافرها فیه أثناء قراءته نصا حتى 

كان  ، فإذا)٣("والكتابة، والتشكیل، والإبحار، التأویلیصح وصفه بـ (التفاعلیة)، وهذه الوظائف هي: 
المتلقي مطالبا بكل هذه الوظائف، فماذا بقي للناقد من أدوار؟ إن بعض وظائف المتلقي الجدیدة هي 
في الأصل من وظائف الناقد، والذي یطالب المتلقي بكل هذه الوظائف فإنه یفترض أن لا حاجة للناقد 

أدوار المتلقي في العملیة  للقیام بشيء منها، معنى هذا أن الناقد قد بدأ دوره یتراجع ویتلاشى لصالح
الإبداعیة الرقمیة، وهذا یفهم منه ضمنیا أن دور الناقد یتماهى مع دور المتلقي حتى یغیب حضور 

 ویتحول إلى متلقٍ. –الناقد –الأول 

                                                 
 .١٠٣داد، ص، دار الفراهیدي للطباعة والنشر:  بغ١، طشعر التفعیلات وقضایا أخرى ).٢٠١١( .)  الفیفي، عبد االله(١
  :في الموقع الإلكتروني  ٢٠٠٨- ٥-٨، ترجمة: عبده حقي، منشور بتاریخ أسئلة النقد في الإبداع الرقمي :) كوشو، إدمون(٢

http://ar.aladabia.net/article-422- 
 .٦٤مدخل إلى الأدب التفاعلي، ص  )  البریكي،(٣

http://ar.aladabia.net/article-422-
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وإذا كانت الحدود الفاصلة أصلا بین المبدع والمتلقي قد بدأت بالتداخل والتلاشي، ولم یعد للعمل 
المبدعین من جهة و  نیسند أو مرجعیة ثابتة، بعد تدخل الآلة من جهة، وتدخل المتلقیالإبداعي الرقمي 

أخرى، فإن الحدیث عن الوضع الاعتباري للنقد والناقد لم یعد أولویة أو أهمیة في العملیة الإبداعیة 
ب ا أن نقف على دعوات أكثر إیغالا في متاهات التجریالرقمیة، وعند هذا الحد لن یكون مستغربً 

 الإبداعي الرقمي، كأن یطرق سمعنا حدیث عن مفهوم جدید هو "الناقد الإلكتروني".

لیمارس الاشتغال  والناقد الإلكتروني الذي نقصده في هذا السیاق ما هو إلا برنامج إلكتروني معدّ 
النقدي، على نحو یشبه مولدات النصوص وبرامجها، وهذا الكلام في أصله رؤیة نقدیة غربیة نجدها 

الروبو الشاعر: عمد في القسم الثاني من مقالته (عند الناقد الرقمي البریطاني "ولیم ویندر" "الذي 
الروبو الناقد" ن آفاق الحاسوب تتمثل في إنشاء "الأدب والنقد في الزمن الإلكتروني) إلى تجربة توسع م

ب بعمل نقدي رقمي حیث یوضع النص داخل البرنامج انطلاقا من فرضیة عمل مسبقة فیقوم الحاسو 

، وأیا ما كانت حدود التجریب النقدي هذا فإنه لا یظهر لنا )١(للنص یتماثل أحیانا مع العمل الإنساني"
 .المعاییر والأسس النقدیة التي سیتم تزوید برنامج الناقد الإلكتروني بها لینتج لنا نقدا إلكترونیا

 

 :عود على بدء

الإشكالات النقدیة الرقمیة التي بعض أبرز بقة في تشخیص لقد اجتهدنا على مدار المعالجات السا
رافقت الحركة الإبداعیة التجدیدیة، لأننا نقدر أن التشخیص مرحلة لا تقل أهمیة عن المعالجة، ولا 
نزعم أننا وقفنا على الأعراض كافة وإنما اكتفینا بحدود المساحة التي تسمح بها مثل هذه المعالجة 

برز، ونرى من الأهمیة أن نجمل بعض القضایا، ونقدم اجتهادنا الخاص حولها لإظهار الإشكالات الأ
 على أمل استكمال بعض المحاور التي عرضنا لها أو لم نتوسع بها من الباحثین الآخرین. 

یتحتم على النقاد والمبدعین معهم الالتفات إلى الإشكالیة القدیمة الجدیدة المتمثلة في زحام  •
بهدف الوصول إلى صیغة توافقیة لبعض المصطلحات النقدیة الجدیدة،  الترجمات وفوضاها،

 وهذا كله مع حدود دنیا مشتركة لدلالات هذه الاصطلاحات.

یبدو جلیا أنه لا یوجد حدود ثابتة للاشتغال النقدي الرقمي، والمساحة التي تفصل الناقد عن  •
یا واقع التحول الحاد في مفهوم النقد مكونات العملیة الإبداعیة الأخرى، ومن هنا فإننا نشهد حال

والناقد وأدواتهما وشروطهما ووظائفهما، وقد یتطلب الأمر أن نقر بتراجع دور العملیة النقدیة 

                                                 
 .٩٨-٩٧) عبد النور، الثقافة الإلكترونیة مدارات الرقمیة، ص (١
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والناقد في بعض عوالم الإبداع الرقمي، إلى جانب دخول أطراف جدیدة ضمن المعادلة النقدیة، 
 تعصف بالنظریة الأدبیة التقلیدیة.وهذا كله على نحو منسجم مع التغیرات الحادة التي 

تظهر لنا التجارب الإبداعیة والمنجزات النقدیة الرقمیة أننا نشهد غیاب خطاب نقدي رقمي  •
عربي قادر على تحدید الأصول والمرجعیات اللازمة للتأسیس لحالة إبداعیة رقمیة عربیة 

و باب الترجمة، وهي خاصة، ویغلب على كثیر من المنجزات الانتساب إلى باب التقلید، أ
المرحلة التي نؤمن بأهمیتها في البدایات إلا أنه یتوجب علینا الإسراع في تجاوزها لإنتاج واقع 
جدید یعبر عن خصوصیة التجربة، ویبرز مكانتنا على خط سیر الأدب العالمي بعد أن انهارت 

 الحدود والحواجز بین الثقافات والتوجهات الحضاریة.

صطلحات والمفاهیم والأسس النقدیة الرقمیة القادرة على الوصول إلى حالة من الغیاب التام للم •
"الإبداع النقدي الرقمي"، وهو ما یرتبط على نحو أساسي بالعجز عن الوصول إلى حالة 
تجنیسیة ثابتة أو كافیة للتأسیس لاشتغال نقدي إبداعي یناسبها، وعند هذا فإننا نقترح على نحو 

 مؤقت الآتي:

الأعمال والمنجزات التي بین یدینا إلى مجموعتین عامتین، یدرج في المجموعة الأولى تقسیم  .١
الأعمال الإبداعیة الرقمیة التي تعتمد على النص في مضمونها ورؤاها، إلى جانب التعبیر 

ا ضمن الأنواع الأدبیة التقلیدیة كالقصیدة أو بأدوات تقنیة، على أن یكون هذا النص مجنسً 
لقصة أو المسرحیة، ...، وتعالج نماذج هذه المجموعة ضمن المناهج النقدیة الروایة أو ا

التحولات التقنیة  ة، مع مراعانظریة التلقي أو السیمیائیات أو الأسلوبیة التقلیدیة وعلى الأخص:
 (على مستوى التشكیل فقط) في الممارسة النقدیة.

ة التي لم یعد بناؤها متصلا بالنص أما المجموعة الثانیة فتضمن الأعمال الإبداعیة الرقمی .٢
حتى وإن كان منتجها النهائي (نصا)،  –الأدبي، وإنما بالتطبیقات التكنولوجیا والتحولات التقنیة 

كما في البرامج التولیدیة للنصوص، أو الألعاب السردیة، أو الأعمال المتمحورة حول الجهاز، 
لى أنها منجزات فنیة لا أدبیة، وتخضع وإذا استطعنا الوقوف علیها فیمكن التعامل معها ع

إلى -امؤقتً  –للاشتغال النقدي الفني الخاص بها كأي فن من الفنون التي نعرفها، ولن نحتاج 
 مناهج نقدیة أدبیة رقمیة للاشتباك معها. 

لمجمل العملیة الإبداعیة الرقمیة لحین استكمال المبدعین حدود  ةالتقییمی یةالنقدالوظیفة إرجاء  .٣
ما  وهذا منطقيوالاهتمام بالوظیفة التقویمیة، ریب أو استقرار التجارب الإبداعیة الرقمیة، التج

دمنا نسلم بأن الإبداع سابق للنقد، وهذا ربما ینسحب حتى على المحاولات التجنیسیة للأشكال 
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الإبداعیة الرقمیة، لأننا نتوقع أن تغیب بعض الأشكال أو تفشل في وضع قدم لها على خارطة 
ا في التوظیف التقني أو المشهد الإبداعي الرقمي، وأن تظهر أعمال رقمیة أكثر جرأة وتمیزً 

 التولیف الأدبي.  
 

 :الخاتمة

مما لا شك فیه أننا نعاین جملة من الإشكالات النقدیة الرقمیة التي تحتاج إلى اجتهاد واشتغال 
لى النتائج المرتجاة فیها دون عمل مناسبین لتجاوزها، ولن یكون بمقدور دراسة أو أكثر أن تصل إ

جماعي جاد، أو استكمال لمسیرة التحول الإبداعي العصري، وعلیه فإننا في خاتمة هذا التشخیص 
ندعو المعنیین من النقاد والمبدعین إلى الإسهام في مشروع مراجعة أولیة شامل لعناصر العملیة 

 دا أو عملا.الإبداعیة الرقمیة العربیة، لا تستثني مبدعا أو ناق

لموت الناقل الورقي، وستبقى الأجناس الأدبیة الأساسیة محافظة  –كما نعرفه  –لن یموت الأدب 
على فلسفتها الجمالیة، لكنها سترتدي حُللا جدیدة لتبهرنا، وستواكب الجدید لتبرز مفاتنها، وستتكیف 

 دائما مع الأحوال والتموضعات التي تحیط بها، 

دبیة وإنما ستتغیر ملامحها وجمالیاتها، وطرائق إنتاجها وعرضها، وبعض ولن تموت الأجناس الأ
خصائصها الفنیة، وسینبثق عن تفاعلها مع التكنولوجیا طفرات فنیة إبداعیة هجینة لا تخلو من 

 جمالیاتها الخاصة، قد تحاول إقصاء العناصر الأساسیة لوجودها لكنها لن تنجح.

عوة للمبدعین الرقمین العرب، لبذل مزید من الجهد ونرى من جانب آخر أهمیة تخصیص د
الإبداعي لرفد المشهد الإبداعي العربي بتجارب قادرة على إثراء الاتجاهات النقدیة الإبداعیة، ولعلنا 

إلا على تجربة شعریة  –منذ عقدین تقریبا  –نذكر في هذا المقام أن المشهد الإبداعي العربي لا یحوي 
، فكیف یمكن لنا التأسیس النظري الرقمي استنادا إلى تجربة واحدة؟ ولیس الحال رقمیة تفاعلیة واحدة

 على المستویات السردیة بالأفضل.

النهوض  ةمسؤولیوتبرز حاجة أخرى لتأسیس هیئة أو اتحاد أو منظمة عربیة قادرة على تحمل 
تضان أعمالهم وتشجیع بالإبداع الرقمي والتعریف به والترویج له، ورعایة المبدعین الرقمیین واح

خوض غمار الإبداع الرقمي، وكذلك التخطیط لإنجاز نظریة نقدیة رقمیة تنهض بالأعمال الإبداعیة 
الرقمیة، وحل الإشكالات والقضایا النقدیة الإبداعیة الرقمیة العالقة، وجسر الهوة التكنولوجیة والتقنیة 

 بین المبدعین والحقل المعلوماتي.
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الرقمیة وإعادة تشكیل الحقل الأدبي، انظر الحوار في الموقع الإلكتروني لمحمد أسلیم:  :أسلیم، محمد
http://www.m-aslim.net/site/articles.php?action=view&id=109 

 نظریة روایة الواقعیة الرقمیة، الموقع الإلكتروني: :محمد أسلیم،

 http://www.aslim.ma/site/articles.php?action=view&id=106 

 .١٩٩٢لذة النص، ترجمة: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري: دمشق ،  :بارت، رولان

لموقع الرسمي لسعید بنكراد: الأدب الرقمي: الجمالیات المستحیلة، مقال منشور على ا :بنكراد، سعید
http://saidbengrad.free.fr/ar/numerique.htm 

 .٢٠٠٨، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي: بیروت ،١الكتابة والتكنولوجیا، ط :البریكي، فاطمة

ار الد-، المركز الثقافي العربي، بیروت١ل إلى الأدب التفاعلي، طـــــــــــــــمدخ :البریكي، فاطمة
 .٢٠٠٦اء، ـــــــــــــالبیض

على  ٣١/١٠/٢٠٠٧المولود التفاعلي البكر وفرحة الانتظار، مقال منشور بتاریخ  :البریكي، فاطمة
 www.middle-east-online.com/?id=54110الموقع الإلكتروني: 

تولیف:  ،من الخطیة إلى التشعب مراجعة مشروع إبداع تفاعلي لتأمین ذاكرة جمعیة :التمیمي، إحسان
 .٢٠٠٩سلام محمد بناوي، مطبعة الزوراء، بغداد، 

 .٢٠١٠ناشرون، بیروت،  –مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي، كتاب  :التمیمي، أمجد حمید

لام، ــــــــــــــي، وزارة الإعـــــــــــلة العربـــــــــــــة، مجـــــــــــت"، عصر الكلمة الإلكترونیــــــــــ"الهایبرتكس :جریس، حنا
 .٢٠٠٢،  ٥٢٧الكویت، العدد 



  أحمد زهیر رحاحلة . د                                           إشكالات في النقد الأدبي الرقمي   

 

 ٤٤ 

 ،١٦الأدب في الدرجة الثانیة، ترجمة: المختار حسني، مجلة فكر ونقد، الرباط، العدد  :جینیت، جیرار
 .١٩٩٩السنة الثانیة،

آفاق الإبداع ومرجعیته في عصر المعلوماتیة: حوارات لقرن  :الخطیب، حسام وبسطاویسي رمضان
 .٢٠٠١دمشق ،جدید، دار الفكر: 

، منشورات دائرة ٥٦مدخل إلى الأدب التفاعلي، كتاب الرافد، العدد  الكتابة الزرقاء: :زرفاوي، عمر
 .٢٠١٣الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، دولة الإمارات، 

السـرود الرقمیة بین جســد الكتــاب وروح التفاعلیـــة، في الموقع  أشباح نصّیــة. :سلامة، عبیر
  ٢٠٠٨:2944elchamal.com/ar/?p98&a=-http://aswat-٥-٢٩روني بتاریخ الإلكت

 أطیاف الروایة الرقمیة، بحث منشور على الموقع: :سلامة، عبیر

www.middle-east-online.com/?id=58573=58573&format=0 

 : لموقعالشعر التفاعلي: طرق للعرض طرق للوجود، بحث منشور على ا :سلامة، عبیر

http://egyptianpoetry.arabblogs.com/Abeer%20Salama%20%20Alshe3r%20altafa3
oly.htm 

 شور على الموقع:، بحث من٢٠٠٣النص المتشعب ومستقبل الروایة،  :سلامة، عبیر

 www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm 0 

-٧-١٩جدیدا،  الأدب الرقمي یشاهد ویسمع ویقرأ معا یحدث ثورة شاملة تنتج أدبا :سلمان، حسن
 /https://ueimarocains.wordpress.com:نترنت المغاربةلة اتحاد كتاب الا، مج٢٠١٣

: ما بعد الكلاسیكیة الرقمیة وأدب المستقبل، مقال منشور في نحو نظریة أدبیة جدیدة :سناجلة، محمد
 .٢٠٠٨-٣-٢٨جریدة الدستور الأردنیة، الجمعة 

طباعة والنشر: دار الوفاء لدنیا ال ،٢أدباء الإنترنت أدباء المستقبل، ط :شبلول، أحمد فضل
 .١٩٩٩، الإسكندریة

 

http://aswat-elchamal.com/ar/?p98&a=4
http://www.middle-east-online.com/?id=58573=58573&format=0
http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm%200
http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm%200


 .م٢٠١٩ )٢) العدد (١٥المجلد ( ردنیة في اللغة العربیة وآدابها،المجلة الأ 
 

 ٤٥ 

الثقافة السائدة  نص جدید ومتلق مغایر، قراءة في الملامح الجدیدة للكتابة والتلقي، :الضبع، مصطفى
 .٢٠٠٥والاختلاف، كتاب الأبحاث، مؤتمر أدباء مصر، الدورة العشرون، مصر، 

الثقافي العربي، الكویت، عالم  الثقافة العربیة وعصر المعلومات: رؤیة لمستقبل الخطاب :علي، نبیل
 .٢٠١١، ٢٦٥المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد 
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